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في زحمــة الوثنيــة والإلحــاد وظلمــة البقعــة اليونانيــة مــن أنــوار النبــوات، وتخبــط 

العقــل البــري في أســئلة الكــون والوجــود، ولــدت وشــاخت الميتافيزيقيــا الإلهيات 

ــت  ــم تسرب ــدة، ث ــة ومعق ــة طويل ــل أدل ــا شيء بسلاس ــت إلى ال ــة، ووصل اليوناني

ــم  ــوم الرجــل القدي ــة، لتصــل عل ــا أقــام المترجمــن والنقل في كلام الأمــم وتناقلته

المنقطــع عــن مســلّمات الوحــي وأصــول الرســالات إلى المســلمين، عــر نســخة 

ة بــن البرهــان  مضطربــة أدرك معهــا الفيلســوف الإســامي حجــم الفجــوة وبُعــد الهُــوَّ

ودعــاوى البرهــان، فاجتهــد في تقريبهــا إلى مســلّمات الإســام وأصولــه لــروج في 

مناهــج المســلمين، فـ)أصلــح تلــك الفلســفة الفاســدة بعــض إصــاح حتــى راجــت 

ــار، وصــاروا يظهــر لهــم بعــض  عــى مــن لم يعــرف ديــن الإســام مــن الطلبــة النُّظَّ

ــده، ولكــن ســلموا لهــم  ــا عن ــم كل منهــم بحســب م ــا مــن التناقــض فيتكل ــا فيه م

أصــولً فاســدة في المنطــق والطبيعيــات والإلهيــات، ولم يعرفــوا مــا دخــل فيهــا مــن 

الباطــل، فصــار ذلــك ســببًا إلى ضلالهــم في مطالــب عاليــةٍ إيمانيــة، ومقاصــد ســامية 

قرآنيــة خرجــوا بهــا عــن حقيقــة العلــم والإيمــان، وصــاروا بهــا في كثــر مــن ذلــك لا 

يســمعون ولا يعقلــون بــل يسفســطون في العقليــات ويقرمطــون في الســمعيات())).

وضــع ابــن تيميــة يــده عــى الجــذر الأكــر حساســية، الــذي تــرّب بشــكل مكثــف 

في المناهــج الكلاميــة، في الــكلام عــن واجــب الوجــود وصفاتــه وغيرهــا مــن المباحــث، 

ــوة  ــادئ النب ــن مب ــة ع ــد منقطع ــن قواع ــق م ــذي انطل ــي ال ــم الأجنب ــم العل ــن حج ليب

ــي  ــة، الت ــفية طويل ــة وفلس ــات كلامي ــلة مخرج ــر في سلس ــي في التأث ــلمات الوح ومس

تبــدو في شــكلها النهــائي خلافيــات مــن داخــل النــص الشرعــي، لكــن ســطوة خفيــة مــن 

التأثــر الفلســفي لازمــت المناهــج العلميــة في الأصــول، تحتــاج إلى تحقيــق وتمحيــص 

))) ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص144.
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يرُجــع الخلافيــات الكــرى إلى مصادرهــا الأصليــة، ويخُلـّـص الخلافــات الإســامية مــن 

الاشــتباك في الجــذور مــع مســلمات مــن علــوم أجنبيــة، واحــدة مــن مشــاريع ابــن تيميــة 

الكــرى هــو تحليــل خارطــة التأثــر والتأثــر في العلــوم الكلاميــة والفلســفية، لمــا آلــت 

إليــه المناهــج الإســامية في الإلهيــات مــن تداخــل في الأصــول والموضوعــات، والــذي 

تعقــدت معــه طــرق النظّــار في الوصــول إلى المطالــب الإيمانيــة والمقاصــد القرآنيــة.

تعُنــى هــذه الورقــة بتحليــل ابــن تيميــة حالــة اضطــراب الفلســفة الإســامية مــن حيث 

ــوال الفلاســفة،  ــة الفلســفة وأق ــان الإشــكاليات الكــرى في حكاي النقــل والترجمــة، وبي

ــكاني  ــاني والم ــر الزم ــة التأث ــة وحال ــم العلمي ــث موارده ــن حي ــفة م ــم الفلاس ــع تقيي م

ــل  ــث الأســاس في نق ــرت مــن حي ــي رافقــت الفلاســفة الإســاميين وأثَّ ــرات الت والمؤث

فلســفة موثــوق بهــا، وأثــر إشــكاليات ابــن ســينا وذويــه في المتكلمــن الــذي تلقوا نســخة 

الفلســفة الســينوية، وتحريــره لحالــة الاضطــراب الفلســفي بــن الفــارابي وابــن ســينا إلى 

ابــن رشــد وأبي الــركات في محاولــة لإبــراز اضطــراب هــذا الجــذر التاريخــي المتــرب 

في المناهــج الإســامية.

مــن مرتكــزات ابــن تيميــة في نقــده المنهجــي للفلســفة هــو معالجــة حالــة التعريــب 

والنقــل التــي واجهــت الفلاســفة الإســاميين، وأدت إلى الاضطــراب في الدرس الفلســفي 

والتعــارض في نقــل المذاهــب وحكايــة الأقــوال، إلى الشــكل الــذي تنوعــت به المدرســة 

الفلســفية إلى ألــوان وأشــكال، وتعــد ممارســة نقــد حالــة الترجمــة والنقــل بصــرة علميــة 

أولى في مــروع المباحثــة في الحقــل الفلســفي، كونهــا تنطلــق مــن التحقــق مــن ماهيــة 

ــق  ــذا التحق ــان، وه ــة اليون ــن لغ ــة م ــة والمنقول ــكار المتداول ــل الأف ــة نق ــم ودق المفاهي

ــة  يعــد مرحلــه حساســة في فهــم المقــولات المنقــولات، لكــون الترجمــة مهــارة متفاوت

ــياقات  ــمولية بس ــة الش ــن والمعرف ــن اللغت ــن م ــث التمك ــن حي ــم م ــس المترج في نف

ومفاهيــم المعــاني المترجمــة، وكل قصــور في الإحاطــة بالنــص المعــربّ ينتــج قصــور 

في التعريــب، يتــرّب بعــد ذلــك كمســلمات فلســفية في بعــض المدونــات العلميــة، مــع 

تجــاوز الباحثــن مســاحة التحقيــق في دقــة النقــل والترجمــة، ولكونــه ليــس مطلوبـًـا مــن 

كل باحــث في الــكلام والفلســفة الرجــوع إلى النــص الأصــي مــع ملازمــة هذه الإشــكالية 
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ــم وفي وضــع الإرشــاد المناســب  ــة في النقــد والتقيي ــن تيمي ــه فقــد اجتهــد اب ــة ل البحثي

مــن حيــث تلقــي المعــارف اليونانيــة ومــن حيــث بيــان أثــر هــذا الاضطــراب ومــا أنتــج 

مــن الخلافيــات، ومــن حيــث عقــده لجملــة مقارنــات بــن الفلاســفة الإســاميين مــن 

حيــث الاقــراب مــن النــص الفلســفي، مــع محــاولات عــدة إلى بيــان حالــة خلــط بعــض 

ــرب مــن حمــولات  ــدى المعُ ــا ل ــات وم ــان في الإلهي ــن كلام فلاســفة اليون ــن ب المعرب

ثقافيــة وتأثــره بمــدارس أجنبيــة حتــى عــن النــص الفلســفي، فصــار للقــوم كلام كثــر في 

الإلهيــات وهــو قليــل في أصلــه عــى حــد تعبــر ابــن تيميــة.

ويســتطيع الناظــر للنقــد التيمــي عــى النقــل الفلســفي أنــه مكثف مــن هــذه الجهة على 

ثــاث ملاحظــات: أولً: في إشــكالية الترجمــة والتعريــب عنــد الفلاســفة الإســاميين ومــا 

لحقهــا مــن إشــكاليات واضطــراب، ثانيًــا: في إشــكالية خلــط كلام الفلاســفة الإســاميين 

القدمــاء لا ســيما في الإلهيــات بمــا لديهــم مــن كلاميــات وعلــوم إســامية وأجنبيــة عــى 

ــا: في إشــكالية حــر التلقــي الفلســفي عــن فيلســوف واحــد أو  النــص الفلســفي، ثالثً

مدرســة واحــدة مــع القصــور عــن المعرفــة الشــمولية لفلســفة القدمــاء وكيــف تؤثــر هــذه 

الإشــكالية عــى النقــل والتلقــي واســتيعاب وفهــم فلســفة القدمــاء.  

ــل  ــث في حق ــروري الأول في البح ــر ال ــو الج ــل ه ــب والنق ــا كان التعري فل

ــت  ــدي، كان ــث العق ــن في البح ــن المتكلم ــا م ــاض فيه ــن خ ــامية وم ــفة الإس الفلس

ــل  ــه عــن النق ــي بهــا في صــدد حديث ــد عُن ــة وق ــة مــن المناقشــة التيمي ــة أو فاصل مقدم

ــع  ــاب، م ــل الكت ــد أه ــل عن ــاته للنق ــائل في مناقش ــذه المس ــث ه ــا بح ــفي ك الفلس

ــث  ــذه المباح ــاش في ه ــط النق ــة رب ــكال ومحاول ــذا الإش ــر ه ــن أث ــة ع ــث مطول أحادي

ــم  ــوم ومفاهيمه ــوم الق ــطة إلى عل ــب كان الواس ــر أن التعري ــه يق ــكالية؛ لأن ــذه الإش به

ــن لا  ــا نح ــة )فإن ــات الكلامي ــامية والنقاش ــفة الإس ــف في الفلس ــكل مكث ــة بش المتسرب

ــل  ــذا نق ــن ه ــه، ولك ــرف رجال ــناد يعُ ــم بإس ــك عنه ــل ذل ــان، ولم ينُق ــة اليون ــرف لغ نع

أئمــة أصحابهــم الذيــن يعظمونهــم ويذبّــون عنهــم بــكل طريــق، وقــد نقلــوا ذلــك إلينــا 

وترجمــوه باللســان العــربي، وذكــروا أنهــم بيّنــوه وأوضحــوه وقــدّروه وقرّبــوه إلى أن تقبلــه 
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ــوص  ــد نص ــامية نج ــاط الإس ــات الأولى في الأوس ــذ الترج ــرده()))، ومن ــول ولا ت العق

ــة عــى  ــا بالعربي ــر عنه ــة التعب ــة المنقــولات الفلســفية وصعوب ــان إلى دق عــدم الاطمئن

ــليم  ــا وتس ــى أدائه ــدِر ع ــف يق ــظ: )وكي ــول الجاح ــا، يق ــب أهله ــوارد في كت ــو ال النح

ــاب  ــف الكت ــل مؤل ــا، مث ــات مخارجه ــا، وتأوي ــف ألفاظه ــتعمال تصاري ــا، واس معانيه

وواضعــه؟ فمتــى كان رحمــه اللــه تعــالى ابــن البطريــق، وابــن ناعمــة، وابــن قــرة وابــن 

ــن  ــد -ب ــى كان خال ــطو؟ ومت ــل أرس ــع، مث ــن المقف ــي، واب ــن وهي ــل، واب ــز، وثيفي فهري

ــدَّ للترجــان لــي يصــل إلى  يزيــد بــن معاويــة- مثــل أفلاطــون()))؛ لأنــه يــرى أنــه لا بُ

معــاني الترجمــة )أن يكــون بيانــه في نفــس الترجمــة، في وزن علمــه في نفــس المعرفــة، 

ــة والمنقــول إليهــا، حتــى يكــون فيهــا  وينبغــي أن يكــون أعلــم النــاس باللغــة المنقول

ســواء وغايــة()))، وهــذا التمكــن في اللغتــن يجــب أن يرافقــه مــادة معرفيــة شــمولية في 

ــة  ــث في لغ ــر الباح ــره في تقري ــس أث ــمولية يلُم ــة الش ــاب المعرف ــم، وغي ــن المترج ذه

واحــدة وهــو أشــد وأكــر أثــراً في اللغتــن، وهــذا التفــاوت في الملـَـكات في هــذا الحقــل 

العويــص ينُبــه إلى ضرورة العنايــة بنقــد أعــال الترجمــة وأثــره عــى المنقــولات الفلســفية 

مــن كتــب ومقــالات.

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، )9/276(.

))) ينظــر كلام الجاحــظ عــن الترجمــة وشروط الترجــان في ) الحيــوان (، )1/54(، وقــد شــكك ونقــد 

ــة  ــة للترجم ــن تيمي ــد اب ــد نق ــه، ويعُ ــرق في كتب ــكلام متف ــن ب ــال المترجم ــة وأع ــظ الترجم الجاح

والتعامــل معهــا أقــرب إلى الموضوعيــة مــن موقــف الجاحــظ، لكــن أبــا عثــان عــرّ عــن صعوبــات 

ــاط  ــة في الأوس ــال الترجم ــي أع ــة تلق ــة بحال ــاوزه في المعرف ــن تج ــا لا يمك ــا بم ــة وشروطه الترجم

العلميــة الإســامية ) فإنــا نوجدكــم مــن كــذب التراجمــة وزياداتهــم، ومــن فســاد الكتــاب، مــن جهــة 

تأويــل الــكلام، ومــن جهــة جهــل المترجــم بنقــل لغــة إلى لغــة، ومــن جهــة فســاد النَّسْــخ، ومــن أنــه قــد 

ــل والفســاد، وهــذا  ــه ضروبُ التبدي ــنُ علي ــه الدهــور والأحقــاب، فصــار لا يؤُْمَ ــادم فاعترضــتْ دون تق

ــوان 6/462(. ــحٌ( )الحي ــكلامُ معــروفٌ صحي ال

))) المرجع السابق.
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يؤكّــد ابــن تيميــة إلى ضرورة معرفــة المترجــم باللغتــن بالشــكل الــذي يقُــرب المعاني 

عــن اللغــة المتُرجــم منهــا مــع توضيحــه لمنهجــي الترجمــة والتعريــب :)فالمترجــم لا بـُـدَّ 

ــذي  ــى ال ــرف أن المعن ــا، وإذا ع ــم به ــي يترج ــا، والت ــي يترجمه ــن: الت ــرف اللغت أن يع

ــرى  ــة الأخ ــه في اللغ ــد ب ــذي يقص ــى ال ــو المعن ــة ه ــذه اللغ ــم في ه ــذا الاس ــد به يقص

ــاء، والأرض،  ــرب، والس ــاء، والأكل، وال ــز، والم ــم الخب ــم اس ــا يترج ــه، ك وترجم

والليــل، والنهــار، والشــمس، والقمــر، ونحــو ذلــك مــن أســاء الأعيــان والأجنــاس ومــا 

ــا أو معــاني، والترجمــة تكــون  ــت مســمياتها أعيان ــه مــن الأشــخاص، ســواء كان تضمنت

للمفــردات وللــكلام المؤلــف التــام وإن كان كثــر مــن الترجمــة لا يــأتي بحقيقــة المعنــى 

ــة  ــا في اللغ ــون له ــد لا تك ــاني ق ــك المع ــه لأن تل ــا يقارب ــل بم ــة ب ــك اللغ ــي في تل الت

الأخــرى ألفــاظ تطابقهــا عــى الحقيقــة لا ســيما لغــة العــرب فــان ترجمتهــا في الغالــب 

تقريــب())))))، وهــو بيــان لمنهجــي الترجمــة الحرفيــة وترجمــة الــكلام التــام، وهــي تفيــد 

التقريــب في المحصلــة النهائيــة، فبمقــدار نســبة الجهــل بمعــاني الــكلام التــام وســياقاته 

))) ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص48.

ــع في  ــا وق ــض م ــح بع ــي توض ــفية وه ــة الفلس ــق الترجم ــل لطرائ ــدي تحلي ــن الصف ــاح الدي ))) لص

بعــض أســاليب الترجمــة مــن إشــكاليات في إيصــال معــاني متطابقــة أو قريبــة مــن المعنــى الأصــي: 

)للترجمــة في النقــل طريقــان، أحدهــا طريــق يوحنــا بــن البطريــق، وهــو أن ينظــر إلى كل كلمــة مفــردة 

ــا في  ــة ترادفه ــات العربي ــن الكل ــردة م ــة مف ــم بلفظ ــأتي المترج ــم ي ــه، ث ــدل علي ــا ت ــة، وم في اليوناني

الدلالــة عــى ذلــك المعنــى، فيثبتهــا وينتقــل إلى الأخــرى، كذلــك حتــى يترجــم جملــة مــا أراد تعريبــه. 

وهــذه الطريقــة رديئــة لوجهــن، أحدهــا: أنــه لا يوجــد في اللغــة العربيــة الكلــات الكافيــة التــي تقابل 

اللغــة اليونانيــة، ولهــذا وقــع في خــال التعريــب كثــراً مــن الكلــات اليونانيــة عــى حالهــا، والوجــه 

الثــاني: أن أســلوب التركيــب في لغــة يختلــف إلى لغــة أخــرى، فتقــع أخطــاء في اســتعمال المجــاز، أمــا 

الطريــق الثــاني في التعريــب فيمثلــه حنــن ابــن إســحق، والطريقــة في أن يــأتي بجملــة. فيحصّــل معناهــا 

في عقلــه، ثــم يعــر عنهــا باللغــة الأخــرى بجملــة تطابقهــا، هــذه الطريقــة أجــود مــن الأولى، لذلــك لم 

تحتــج كُتــب حنــن إلى تصحيــح إلا في كُتــب الرياضيــات؛ لأنــه لم يكــن متعمقــاً بهــا، أمــا كُتــب الطــب 

والمنطــق والعلــوم، فأغلــب كتبــه لم تحتــج إلى أي تصحيــح( )الغيــث المســجم للصفــدي 1/79(.
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ومــرادات القــوم مــن مصطلحاتهــم ومــا تواضعــوا وتعارفــوا عليــه مــن التعبير يكــون انتاج 

معــان قــاصرة في الترجمــة، وترجمــة مُخلــة في تقريــب المعــاني الأصليــة.

فالمصطلحــات والمعــاني تعيــش مرحلــة نشــوء وتكــوّن منــذ الــولادة إلى الاســتقرار 

ــتقر  ــى تس ــات، حت ــام والمباحث ــا الأق ــا وصقله ــى نقده ــب ع ــا، وتتعاق ــة أهله في لغ

بشــكلها النهــائي وهــي مثقلــة بحمولــة مــن المفاهيــم الأوليــة اللازمــة لــدرك مــا فيهــا مــن 

المعرفــة، فقصــور المترجــم عــن عمــق هــذه المعرفــة لا يمكــن ســره بنحت حــرف عربي 

يقابــل المصطلــح المتُرجَــم، ولذلــك جــاءت العديــد مــن الترجــات في صــوره مشــوِّهه 

للمعــاني الأساســية ونتــج عــن هــذا التشــوه تشــقيق كثــر وتفريــع طويــل، وســيأتي معنــا 

ــفية، وفي  ــة الفلس ــال الترجم ــد أع ــون في نق ــذا الل ــل ه ــه لمث ــي تمثيل ــد التيم في النق

ــد  ــاب تأكي ــاء أهــل الكت ــة عــن التحقــق فيــا ينقــل عــن أنبي ــن تيمي معــرض حديــث اب

عــى ضرورة التفتيــش والتحقيــق في ســامة أعــال المترجمــن قبــل تلقيهــا على التســليم 

)وقــد يحتــاج إلى مقدمــة ثالثــة في حــق مــن لم يعــرف اللغــة العبريــة، فــإن مــوسى وداود 

ــرف  ــا يع ــا، وإنم ــرف به ــن لم يع ــة، فم ــة العبري ــوا باللغ ــا تكلم ــم إنم ــيح وغيره والمس

بالعربيــة أو الروميــة، لابــد أن يعــرف أن المترجــم مــن تلــك اللغــة إلى هــذه قــد ترجــم 

ترجمــة مُطابِقــة()))، ومبحــث الــكلام عــن إشــكاليات النقــل عنــد أهــل الكتابــن يشُــابه 

إشــكاليات مانحــن بصــدده وعنــد ابــن تيميــة نقــاط مشــركة في البحــث فيهــا، لكونــه 

مبحــث يشــرك في إشــكالية الترجمــة والنقــل والتحريــف، فمــن المهــم الإشــارة إلى هــذا 

الاشــراك في هــذه الورقــة للوقــوف عــى القواعــد المنهجيــة لابــن تيميــة في البــاب. 

والمقصــود أن الترجمــة يقــع فيهــا الغلــط كثــراً في تقريــب المعــاني الأصليــة 

ــن  ــوراة م ــم الت ــن يترج ــا م ــا في زمانن ــا وجدن ــراً ك ــط كث ــا الغل ــع فيه ــة يق )والترجم

العبريــة إلى العربيــة ويظهــر في الترجمــة مــن الغلــط مــا يشــهد بــه الحــذاق الصادقــون 

ــاء عــن ذات  ــدي فيلســوف الأدب ــان التوحي ــو حي ــن()))، كــا عــر أب ممــن يعــرف اللغت

))) ابن تيمية، الجواب الصحيح، )3/96(.

))) ابن تيمية، الجواب الصحيح، )3/32(.
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الإشــكالية في قصــور المعرفــة بعــد الترجمــة عــن مطابقــة المعنــى الأصــي )إن الترجمــة 

مــن لغــة اليونــان إلى العبرانيــة، ومــن العبرانيــة إلى السريانيــة ومــن السريانيــة إلى العربيــة 

ــى عــى أحــد())). ــق إخــلًا لا يخف ــدان الحقائ ــت بخــواص المعــاني في أب ــد أخلّ ق

ــه  ــه الشــهيرة لمتــى بــن يونــس أن ينُب ــو ســعيد الســرافي في مناظرت  كــا لم يغُفــل أب

ــد وضعــت )عــى لغــة أهلهــا، واصطلاحهــم  ــوم وق ــوم الق إلى مــدى إشــكالية أخــذ عل

ــذ  ــت من ــد عف ــم )ق ــى أن لغته ــا(، ع ــومها وصفاته ــن رس ــه م ــون ب ــا يتعارف ــا، وم عليه

ــوا يتفاوضــون بهــا ، ويتفاهمــون  ــن كان ــاد أهلهــا، وانقــرض القــوم الذي ــل، وب زمــن طوي

ــة  ــان متحول ــول في مع ــا تق ــة، ف ــن السرياني ــل م ــك تنق ــى أن ــا، ع ــم بتصاريفه أغراضه

بالنقــل مــن لغــة يونــان إلى لغــة أخــرى سريانيــة، ثــم مــن هــذه إلى أخــرى عربيــة؟(، وفي 

معــرض تســليمه الجــدلي لمتــى بــن يونــس يؤكــد اســتحالة نقــل المعــاني عــى الوجــه 

ــو ســعيد: إذا ســلمت لــك أن الترجمــة صدقــت  ــال أب ــق لمــرادات الفيلســوف )ق المطاب

ومــا كذبــت، وقومــت ومــا حرفــت، ووزنــت ومــا جزفــت، وأنهــا مــا التاثــت ولا حافــت، 

ــام ولا  ــى الخــاص والع ولا نقصــت ولا زادت، ولا قدمــت ولا أخــرت، ولا أخلــت بمعن

بأخــص الخــاص ولا بأعــم العــام- وإن كان هــذا لا يكــون، وليــس هــو في طبائــع اللغــات 

ولا في مقاديــر المعــاني()))، وكذلــك اســتمرت حالــة التشــكيك وعــدم الاطمئنــان للترجمة 

الفلســفية ملازمــة لكثــر مــن الخائضــن في البحــث الفلســفي، وتعــر عــن إشــكالية أوليــة 

ســائدة في الأوســاط العلميــة منــذ نشــوء الترجــات الإســامية العربيــة للفلســفة.

ــا نفقــه عــن الأوائــل أغراضهــم  ))) أبــو حيــان التوحيــدي، المقابســات، ص 258، ثــم يقــول )ولــو كن

بلغتهــم كان ذلــك أيضــا ناقعًــا للغليــل، وناهجًــا للســبيل، ومبلغــا إلى الحــد المطلــوب. ولكــن لا بــد في 

كل علــم وعمــل مــن بقايــا لا يقــدر الإنســان عليهــا، وخفايــا لا يهتــدي أحــد مــن البــر إليهــا؛ وهــذا 

ــاد  لــي يكــون اللــه تعــالى مــاذا للخلــق ومعــاذا للعــالم، وهــذا الــذي سرى بــن الجميــع في الانقي

والطاعــة حتــى حصــل هــذا مســتجيباً لمــا هــو صامــد لــه بطباعــه، وهــذا صائــر إلى مــا هــو مدعــو إليــه، 

فإنــه وكنــه. هــذه العيــوب معــرف بــه في الجملــة، ومســلم إليــه في التفصيــل(.

))) أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص 91.
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ــو حامــد الغــزالي صاحــب التهافــت حــاول الاســتناد في تصحيــح المنســوب إلى   وأب

الفلاســفة إلى مــا نقلــه الفــارابي وابــن ســينا عــى اعترافــه بمــا وقــع في مدونــات الترجمــة 

ــطو لم  ــكلام أرس ــون ل ــت: )المترجم ــال في التهاف ــف فق ــأ والتحري ــن الخط ــب م والتعري

ينفــك كلامهــم عــن تحريــف وتبديــل محــوج إلى تفســر وتأويــل حتــى أثــار ذلــك أيضًــا 

نزاعًــا بينهــم، وأقومهــم بالنقــل والتحقيــق مــن المتفلســفة في الإســام الفــارابي أبــو نــر 

وابــن ســينا، فنقتــر عــى إبطــال مــا اختــاروه ورأوه الصحيــح مــن مذهــب رؤســائهم في 

الضــال فــإن مــا هجــروه واســتنكفوا مــن المتابعــة فيــه لا يتــارى في اختلالــه، ولا يفتقــر 

إلى نظــر طويــل في إبطالــه وأقومهــم بالنقــل والتحقيــق مــن المتفلســفة في الإســام الفارابي 

وأبــو نــر وابــن ســينا، فتقتــر عــى إبطــال مــا اختــاراه ورأيــاه الصحيــح. فليعلــم أننــا 

مقتــرون عــى رد مذاهبهــم بحســب نقــل هذيــن الرجلــن()))، كــا رجــع في المنقــذ مــن 

ــم أرســطاطاليس أحــد مــن  ــم بنقــل عل ــه لم يق ــة: )عــى أن الضــال ليؤكــد هــذه الحقيق

ــط  ــو مــن تخب ــه غيرهــا لا يخل ــن الرجلــن، ومــا نقل ــام هذي المتفلســفة الإســاميين كقي

وتخليــط يتشــوش فيــه قلــب المطامــع حتــى لا يفهــم ومــا لا يفهم كيــف يــرد أو يقبــل؟())).

 وعــى حــره التصحيــح عــى هذيــن الرجلــن إلا أن جملــة لابــأس بهــا من نقــد ابن 

رشــد لــه في »تهافــت التهافــت« هــو حــره معرفــة مــا لــدى أرســطو عــن هذيــن وتخطئة 

فهمهــم لبعــض معــاني أرســطو )وقــد رد عــى أبي حامــد في تهافــت التهافــت ردًا أخطــأ 

في كثــر منــه، والصــواب مــع أبي حامــد، وبعضــه جعلــه مــن كلام ابــن ســينا لا مــن كلام 

ســلفه، وجعــل الخطــأ فيــه مــن ابــن ســينا، وبعضــه اســتطال فيــه عــى أبي حامــد ونســبه 

ــا في  ــة فاســدة()))، مــا يجعلن ــاه عــى أصــول كلامي ــه بن ــة الإنصــاف؛ لكون ــه إلى قل في

دورة مــن النقــد لفهــم النــص الفلســفي مــن الداخــل، فيتركــز كثــر مــن نقــد ابــن رشــد 

لأبي حامــد عــى جهلــه بفلســفة الأوائــل لكونــه انحــر في منقــول ابــن ســينا عنهــم )لم 

))) الغزالي، التهافت، 

))) الغزالي، المنقذ من الضلال، 

))) ابن تيمية، منهاج السنة، )1/356(.
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ينظــر الرجــل إلا في كتــب ابــن ســينا، فلحقــه القصــور في الحكمــة مــن هــذه الجهــة()))، 

ــات لا  ــفة في الإلهي ــن الفلاس ــرات ع ــن التقري ــر م ــه الكث ــينا لدي ــن س ــرى أن اب ــو ي وه

تنتمــي لعلــوم الأوائــل و)قــد ذكر-ابــن رشــد- هــذا في غــر موضــع مــن كتابــه، وذكــر أن 

مــا ذكــره ابــن ســينا خــروج عــن طريقــة الفلاســفة القدمــاء()))، ويقــول )ولهــذا كان ابــن 

ــن ســينا في الوحــي والمنامــات  ــا ذكــره اب ــون: إن م ــه مــن المتفلســفة يقول رشــد وأمثال

وأســباب العلــم بالمســتقبلات ونحــو ذلــك هــو أمــر ذكــره مــن تلقــاء نفســه، ولم يقلــه 

ــا أو  ــت فروع ــات وليس ــول الإلهي ــائل في أص ــا مس ــلفه()))، وأكثره ــاؤون س ــه المش قبل

مســائل هامشــية.

ــة  ــاملة المقابل ــات الش ــت المصطلح ــة نح ــن صعوب ــرّ ع ــد ع ــارابي ق وإن كان الف

لمعــاني اليونــان))) لكــن يعــر عــن هــذه الإشــكالية في الداخــل الفلســفي بشــكل أكــر 

ــة ابــن رشــد وإن بصــورة ضمنيــة، فالمشــكلة ليســت في مجــرد صعوبــة  فيلســوف قرطب

ــا  ــى وإدراكه ــوال القدام ــم أق ــذرًا في فه ــر تج ــكلة أك ــي مش ــل ه ــة ب ــل والترجم النق

ــينا  ــن س ــارابي واب ــده للف ــروز في نق ــر ال ــذا كث ــم، وه ــى مناهجه ــمولية ع ــورة ش بص

في إشــكالية فهمهــم النــص الأرســطي لا ســيما في الإلهيــات، وترتكــز أهميــة نقــد ابــن 

رشــد للمعلــم الثــاني والشــيخ الرئيــس؛ لأنهــا موجهــة للترجــات وإدراك المعــاني التــي 

ارتكــز عليهــا التــداول الفلســفي والفلســفي الكلامــي في المدونــات بعدهــم، فابــن رشــد 

يتوافــق مــع أبي حامــد ضــد الفــارابي وابــن ســينا في مواطــن عــدة مــن رده ويعنينــا منهــا 

إقــراره بإشــكالية النقــل أساســا عــن نــص أرســطو وخلــط النقــل عــن الفلاســفة بعلومهــم 

الكلاميــة الدخيلــة عــى الفلســفة )وهــذه كلهــا خرافــات أضعــف مــن أقاويــل المتكلمين، 

وهــي كلهــا دخيلــة في الفلســفة، ليســت جاريــة عــى أصولهــم، وكلهــا أقاويــل لم تبلــغ 

ــد في  ــول أبي حام ــا يق ــك يحــق م ــي، فضــاً عــن الجــدلي، ولذل ــاع الخطب ــة الإقن مرتب

))) ابن رشد، تهافت التهافت، ص254.

))) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، )8/187(.

))) ابن تيمية، المنهاج، )1/348(.

))) الفارابي، كتاب الحروف، ص122.
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غــر مــا موضــع مــن كتبــه، إن علومهــم الإلهيــة هــي ظنيــة()))، وكان يكُــر في رده عــى 

أبي حامــد ببيــان أن هنــاك إشــكالية في النقــل عــن الفلاســفة تلقــاه النــاس عــن الفــارابي 

وابــن ســينا وهــي ليســت كذلــك كــا يقــول في نظريــة الفيــض )والعجــب كل العجــب 

كيــف خفــي هــذا عــى أبي نــر وابــن ســينا؟ لأنهــا أول مــن قــال هــذه الخرافــات، 

فقلدهــا النــاس، ونســبوا هــذا القــول إلى الفلاســفة()))، ويبــن أن هنــاك حالــة مؤثــرة مــن 

ضعــف تحصيــل الفلاســفة الإســاميين لمذهــب القدمــاء )والذي ســلك هــذا المســلك 

ــاء()))،  ــة تحصيلهــم لمذهــب القدم ــن أهــل الإســام لقل ــن الفلاســفة هــم المتأخرة م م

ويســتكمل شــكواه في تغيــر الفلاســفة الإســاميين الأوائــل لمذهــب الفلاســفة القدمــاء 

ــا أكــره عــى الحكــاء،  ــط م ــم الإلهــي )فانظــر هــذا الغل ــم أنهــم غــرّوا العل ويتهمه

ــاء، لا  ــب القدم ــي: في كت ــان أم لا؟ أعن ــو بره ــل ه ــذا: ه ــم ه ــن قوله ــك أن تتب فعلي

ــى  ــي، حت ــم الإله ــوم في العل ــب الق وا مذه ــرَّ ــن غ ــره، الذي ــينا وغ ــن س ــب اب في كت

ــاس لقــرون  ــة تلقاهــا الن ــا تــرز ملامــح الإشــكال بــن فلســفة منقول ــا()))، هن صــار ظنيً

وتلقتهــا كتــب المقــالات ودونتهــا المصنفــات وتعامــل معهــا الباحثــون بالبنــاء والتركيــب 

والاســتدلال ثــم يــأتي مــن داخــل الفلاســفة ومــن فيلســوف قرطبــة أحــد أقــرب النــاس 

إلى نــص الفلاســفة لا ســيما أرســطو ليحــي عــن جمهــرة منهــا أنــه )كلام غــر صحيــح، 

ولا يقــول بــه أحــد مــن الفلاســفة(، فيتبــن مــا ســبق أن الاعــراف بإشــكالية النقــل عــن 

الفلاســفة ينطلــق مــن دائــرة الفلاســفة أنفســهم قبــل أن يخــرج إلى غيرهــم، ويلُاحــظ أن 

التشــكيك وعــدم الاطمئنــان كان ســائدًا في أوســاط المــدارس العلميــة الإســامية.

 يــأتي هنــا ابــن تيميــة ليبــن أن الاضطــراب متراكــم داخــل الفلســفة يزيــد فيــه المتأخر 

ــا يظهــر بــه أن القــوم في ظلــات بعضهــا فــوق  عــى المتقــدم )واضطربــوا هنــا اضطرابً

بعــض فــكلام ســلفهم فيــه خطــأ كثــر وقــد حصــل في النقــل والترجمــة مــا حصــل مــن 

))) ابن رشد، تهافت التهافت، ص 165. 

))) ابن رشد، تهافت التهافت، ص 164.

))) المرجع السابق.

))) ابن رشد، تهافت التهافت، ص
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الخطــأ ويزيــده متأخروهــم خطــأ فصــاروا في شر مــن ديــن اليهــود والنصــارى()))، وهــي 

ــن  ــك فالكائ ــاب، ومــع ذل ــب أهــل الكت إشــارة الى التراكــم التحريفــي الحاصــل في كت

ــل،  ــاء المل ــة بعل ــة المختصــن مقارن ــه لقل ــاء أشــد من ــوم الفلاســفة القدم ــل عل في نق

ــد  ــاب واح ــن كت ــدر ع ــه لا يص ــة، ولكون ــات مختلف ــن لغ ــدة م ــات ع ــوع ترج ولوق

ــى  ــن ع ــوا مختلف ــاء كان ــفة القدم ــه أن الفلاس ــع علي ــد؛ لأن المجم ــوف واح وفيلس

ــالات  ــب المق ــكل في كت ــن المش ــة، فم ــفة الأولي ــائل الفلس ــي في مس ــد المذهب الصعي

والنقــولات نســبة قــول إلى الفلاســفة بعمومهــم مــع هــذا الاضطــراب، لكــن لــن يفــوت 

ابــن تيميــة عقــد مقارنــات إلى الأكــر قربـًـا إلى النــص الفلســفي والأكــر تجريــدًا لــه عــن 

غــره مــن العلــوم الدخيلــة عليــه.

وحــول الإشــكالية في الترجمــة والتعريــب يبــن ابــن تيميــة أن هنــاك نــوع مــن اللبــس 

يقــع للناظــر في الكتــب المترجمــة مــن حيــث الاشــراك في المصطلحــات، فالمصطلــح 

بعــد تعريبــه لــه حمولــة فلســفية خاصــة لكــن لأنــه بلفــظ عــربي يحُمّــل بحمولتــه العربيــة 

والإســامية فيقــع فيــه خلــط مــن هــذا النــوع ينتــج إشــكالات في فهم مــرادات الفلاســفة، 

ــدى العــرب  ــا ل ــان وم ــدى اليون ــه( ل ــى )الل ــه( ومعن ــالا باســم )الإل ويــرب لذلــك مث

والمســلمون وإطــاق القــران يقــول: )لكــن اســم الإله لمــا كان موجــودا في القــرآن وذكره 

المعربــون لكتــب أولئــك وبينــوا معنــاه في لغــة أولئــك صــار بســبب الاشــراك في اللغتين 

ــز باســم الإلــه ومــراد القــوم  في إطلاقــه تلبيــس عــى مــن لم يعــرف مــراد القــرآن العزي

باســم الإلــه وبــن المراديــن بــون عظيــم())))))، )وبين-أبــو الــركات البغــدادي- أن العلــم 

)))ابن تيمية، الصفدية )2/297(.

))) ابن تيمية، الصفدية، )2/336(.

))) )فقــد غابــت معظــم الــدلالات في المقــالات العــر الأولى -لأرســطو- وتــم اختزانهــا حتــى صبــت 

ــؤرة )اللــه(، مركــز  ــح النــص دالًّ كلــا اقــرب مــن الب ــة الــام-، يصب ــة الأخــرة- مقال كلهــا في المقال

الحضــارة الجديــدة ومقصدهــا الأول. وهــي قصــرة حتــى يســهل قضمهــا ومضغهــا وابتلاعهــا خاصــة 

ــات  ــف في إلهي ــة الضع ــاك، نقط ــوع الأف ــول في موض ــط الدخ ــا فق ــدلالات. عيبه ــمة ال ــا دس وأنه

ــق  ــن العاش ــوروث، ب ــد والم ــن الواف ــل ب ــرة التداخ ــراً لك ــتمرار نظ ــة باس ــر الدلال ــاء. تظه =الحك
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الإلهــي يتكلمــون فيــه عــى جنــس الآلهــة ثــم عــى صفــات الإلــه الأكــر الــذي هــو إلــه 

الآلهــة فالإلهيــة عنــد القــوم أمــر مشــرك بــن اللــه وبــن الملائكــة وبــن المعلمــن ومــن 

نقتــدي بــه لكــن إلهيــة اللــه أفضــل وأكمــل كــا أن الوجــود مشــرك بــن الموجــودات 

ــه  ــبه بعقل ــرك للتش ــك يتح ــون: إن كل فل ــذا يقول ــل(، )وله ــب أكم ــود الواج ــن الوج لك

ففلــك القمــر يتحــرك للتشــبه بالعقــل العــاشر والفلــك التاســع يتحــرك للتشــبه بالعقــل 

الثامــن، وبهــذا الطريــق أثبــت أرســطو وأتباعــه وجــوده وقالــوا إن الفلــك يتحــرك للتشــبه 

بــه وشــبهوه بتحريــك المعشــوق لعاشــقه لكــن العاشــق يحــب ذات المعشــوق والفلــك 

عندهــم إنمــا يحــب التشــبه باللــه وهــو كتحريــك الإمــام للمصلــن والمتبــوع للتابعــن 

ــه  ــه العــالم الــذي يحب ــه إل ــوا بهــذا أن اللــه رب العالمــن خلقــه وأنشــأه ولا أن فلــم يثبت

العبــد ويرجــوه ويخشــاه())).

 ومثــل هــذا إطلاقــات كثــرة يقــع فيهــا الاشــراك بعــد التعريــب مــع ضرورة التفريــق 

بــن معنــى المصطلحــن، وقــد أطــال ابــن تيميــة في نقــاش مــا يورثــه هــذا اللبــس بــن 

المعنــن الواقعــن عــى مصطلــح واحــد، وهــي إشــارة منهجيــة في البحــث الفلســفي لها 

تفريعــات طويلــة مفادهــا التنبيــه عــى المــراد بمصطلــح النــص المترجــم والحــذر مــن 

فهمــه عــى إطلاقــه العربي والإســامي فضــاً عن عقــد محاكــات ومباحثات واســتدلال 

بالكتــاب والســنة كحديثهــم عــن )العقــل( عــى ســبيل المثــال، فقــال في معــرض نقــده 

لاســتدلالهم بالحديــث الموضــوع ) أول مــا خلــق اللــه العقــل( )وســبب غلطهــم أن لفــظ 

ــا يصــل  والمعشــوق في وحــدات صغــرة حتــى يســهل إعــادة بنائهــا هضــاً وتمثــاً وإخراجًــا، وأحيانً

ــة أقــل نقــاً عــى الداخــل نظــراً لحضــور  ــارة واحــدة. ومــع ذلــك تظــل المقال ــع النــص إلى عب تقطي

ــة«  ــد الطبيع ــا بع ــه »م ــم كل ــمي العل ــة س ــا الواضح ــراً لدلالته ــوروث. ونظ ــى الم ــدره ع ــد وتص الواف

ــة  ــات المثالي ــل الطبيعي ــه ب ــس الل ــا لي ــع أن موضوعه ــن ســينا م ــا واب ــن إخــوان الصف ــات« م و»الإلهي

المجــردة، وبدايــة تدخــل الإنســانيات في قيــاس الغائــب عــى الشــاهد أو بدايــة الإشراقيــات في نظريــة 

الاتصــال، وبدايــة الاغــراب في الإلهيــات عــن الطبيعيــات والمنطــق() حســن حنفــي كتــاب )مــن النقــل 

إلى الإبــداع( )سادســا( تفســر مــا بعــد الطبيعــة )ابــن رشــد((.

))) ابن تيمية، الصفدية، )2/335(.

=
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العقــل في لغــة المســلمين ليــس هــو لفــظ العقــل في لغــة هــؤلاء اليونــان، فــإن العقــل 

في لغــة المســلمين مصــدر عقــل يعقــل عقــاً، كــا في القــرآن }وقالــوا لــو كنــا نســمع أو 

نعقــل مــا كنــا في أصحــاب الســعير{ }إن في ذلــك لآيــات لقــوم يعقلــون{ }أفلــم يســروا 

في الأرض فتكــون لهــم قلــوب يعقلــون بهــا أو آذان يســمعون بهــا{ ويــراد بالعقــل الغريــزة 

التــي جعلهــا اللــه تعــالى في الإنســان يعقــل بهــا، وأمــا أولئــك فالعقــل عندهــم جوهــر 

قائــم بنفســه كالعاقــل، وليــس هــذا مطابقًــا للغــة الرســل والقــرآن()))، فللفلاســفة إطلاقات 

خاصــة للمعــاني يجــب تمييزهــا عــن المصطلــح العــربي قبــل مناقشــتها وبحثهــا، فبحــث 

معــاني اليونانيــن بالحــرف العــربي يجــب أن يفهــم معــه معنــى المصطلــح بعــرف أهلــه 

ــن  ــفية م ــات الفلس ــا للمصطلح ــل بم ــع الجه ــد أوق ــا، وق ــم به ــة المترج ــرف اللغ لا بعُ

معــان خاصــة بلغــة أهلهــا في أغــاط لا حــر لهــا وقاعدتــه العامــة أن )الواجــب عــى 

مــن أراد أن يعــرف مــراد المتكلــم أن يرجــع إلى لغتــه وعادتــه التــي يخاطــب بهــا لا نفــر 

مــراده بمــا اعتــاده هــو مــن الخطــاب فــا أكــر مــا دخــل مــن الغلــط في ذلــك عــى مــن 

لا يكــون خبــرا بمقصــود المتكلــم ولغتــه())).

ولأنــه لابــد مــن عبــور جــر التعريــب في التــداول البحثــي، فيشــر ابــن تيميــة إلى 

منهــج التلقــي عــن هــذه العلــوم المترجمــة، وســتناول أمريــن بــرزت في النقاشــات التيمية 

ــي  ــدرات الت ــث الق ــن حي ــولات م ــات والنق ــن المترج ــة ب ــة البحثي ــي: -1 المقارن وه

لــدى المترجــم والناقــل لهــذه الأقــوال. -2 ومــن حيــث مــدى التوافــق والاختــاف بــن 

المترجمــن، فالفلســفة كســائر العلــوم بحاجــة إلى معرفــة مــا تواطــئ عليــه المترجمــون 

أو نقلــه الجمــع الــذي يغلّــب الظــن أنــه الأقــرب إلى حقيقــة نســبة الأقــوال إلى قائليهــا، 

وهــي جانــب مرجّــح نجــد هــذه المنهجيــة قــد صّرح بهــا في تعاملــه مــع ترجــات أهــل 

الكتــاب يقــول )الوجــه الثــاني: أن يقــال ترجمــة الــكلام مــن لغــة إلى لغــة لا تحتــاج إلى 

معصــوم بــل هــذا أمــر تعلمــه الأمــم فــكل مــن عــرف اللســانين أمكنــه الترجمــة ويحصــل 

العلــم بذلــك إذا كان المترجمــون كثيريــن متفرقــن لا يتواطــؤون عــى الكــذب وبقرائــن 

))) ابن تيمية، الفرقان، ص 101.

))) ابن تيمية، الصفدية، )2/84(.
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تقــرن بخــر أحدهــم وبغــر ذلــك وهــذا موجــود معلــوم بــل إذا ترجمــه اثنــان كل منهــا 

لا يعــرف مــا يقولــه: الآخــر ولم يتواطــؤوا حصــل بذلــك المقصــود في الغالــب()))، وإن 

كان هــذا الــكلام قــد يقُــال في شــأن الترجــات بشــكلها العــام، لكنــه صعــب التحقيــق 

في حقــل الفلســفة الإســامية؛ لأن نفــي التأثــر والتأثــر بــن المترجمــن يصعــب الحكــم 

ــة  ــدأت بطريق ــامية، وب ــة والإس ــواضر العلمي ــدة في الح ــوم الولي ــن العل ــا م ــه، كونه ب

ــن  ــى المعتن ــى ع ــا لا يخف ــا م ــاطين، وغيره ــاء والس ــة الخلف ــت رعاي ــة وتح منهجي

والمحققــن في شــأن تاريــخ الترجمــة في البلــدان الإســامية، إلا أن هــذا المنهــج يكــون 

ظاهــراً متــى مــا اتفــق المترجمــون عليــه ولاســيما في الرياضيــات والطبيعيــات، وكلــا 

تكاثــر النقلــة للمعنــى الواحــد كان أدعــى بالمناقشــة وأقــرب مــن القــول الواحــد.

وحــن يبــن ابــن تيميــة منهــج التعامــل مــع الترجمــة مــن حيــث تغليــب الظــن بنقــل 

الكــرة والمنتــرون مكانيًــا وزمانيًــا بشــكل تصعــب معــه دعــوى التلقــي والتأثــر، يبــن 

في الشــأن الفلســفي أن هنــاك قرائــن تعــن عــى تقييــم النقلــة والمترجمــن مــن حيــث 

ــة  ــوم الدخيل ــع العل ــه م ــن خلط ــم م ــامة نقله ــة الأدوات وس ــة وصح ــم البحثي قدراته

عليــه، ومــن حيــث التجــرد والحيــاد والتعصــب لمذهــب الفلاســفة في حكايــة الأقــوال 

كــا هــي، كــون بعضهــم أراد تقريــب معــاني الفلاســفة إلى المعــاني الإســامية ليســهل 

رواجهــا وقبولهــا في الأوســاط العلميــة الإســامية، وغيرهــا مــن المؤثــرات عــى ســامة 

ودقــة النقــل، مــا ينــدرج كلــه تحــت الترجيــح بالاســتقراء والقرائــن، فعقــد رحمــه اللــه 

مقارنــات عــدة بــن الفلاســفة الإســاميين تعُــد قــراءات ذكيــة فيــا وراء النــص المترجــم، 

ووصــف المــواد العلميــة المؤثــرة عــى المترجــم والناقــل عــى صعيــد الاطــاع والتأثــر، 

وعــى صعيــد البيئــة الثقافيــة والمــكان الجغــرافي الــذي نشــأ فيــه ولم يســتطع التخلــص 

مــن آثــاره وشــحن كتبــه الفلســفية بمــا تلقــاه مــن هــذه المؤثــرات مخلوطــا بهذه الفلســفة. 

ــفي  ــص الفلس ــر في الن ــتباك الكب ــام الاش ــهم أم ــدوا أنفس ــن وج ــرو المحقق متأخ

ــي  ــد متقدم ــا عن ــطية وغيره ــة والأرس ــة المحدث ــة والأفلاطوني ــن الأفلاطوني ــط ب والخل

))) ابن تيمية، الجواب الصحيح، )2/83(.
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الفلاســفة الإســاميين)))، فقــد حــاول الفــارابي »الجمــع بــن رأي الحكيمــن« وفيــا قــرره 

مــن نظريــات لا يخفــى الخلــط بينهــا فيهــا، انطلاقـًـا من نظريــة المعرفة وأســئلة الفلســفة 

الأولى فقــد مــزج تقريــره في نظريــة المعرفــة مثــا بــن العقــل والحــس والإشراق ولــكل 

ــة  ــة والإشراقي ــفة العقلي ــن الفلس ــج ب ــة، في مزي ــة وإلهي ــية وتجريدي ــب حس ــا جوان منه

ــم  ــة أغلــب المفاهي ــة المعرف ــه لنظري ــو نــر في تحليل ــد وظــف أب ــي، وق ــر دين مــع تأث

ــال  ــو مث ــا، وه ــه وغيره ــل ومراتب ــا والعق ــس وقواه ــن النف ــق م ــذا النس ــة في ه المتداول

أولي للإشــكال في نقــل الفلســفة القديمــة عنــد الفلاســفة الإســاميين، هنــاك اشــتغال في 

الفلســفة الإســامية الأولى بمحاولــة عــرض فلاســفة القدامــى لا ســيما قطبــي الفلســفة 

أرســطو وأفلاطــون بنــوع مــن التقريــب بينهــا والتماســك في شرح المنطلقــات الفلســفية 

ــد المعلــم  ــة أو مــا يمكــن تســميته بوحــد الفلســفة، الــذي وصــل عن والمقاصــد النهائي

الثــاني ذروتــه في كتابــه الجمــع بــن رأي الحكيمــن.

 والمثــر للاهتــام أن واحــدة مــن أساســات الاعتــاد عــى آراء أرســطو فيــه عــن كتــاب 

)أثولوجيــا( المنحــول عــى أرســطو وهــو لأفلوطــن أحــد أبــرز ممثــي الأفلاطونيــة المحدثة، 

وفيــه جــذور عــدة أفــكار ســتلعب دورًا خطــراً في الفلســفة الإســامية كنظريــة الفيــض، فيعد 

الكتــاب جــزءًا مــن الموســوعات الأفلاطونيــة فهــل كان الجمــع بــن رأي الحكيمــن جمــع 

بــن أفلاطــون والأفلاطونيــة المحدثــة؟، مــع العلــم أن الأفلاطونيــة المحدثــة هــي في ذاتهــا 

))) يقــول محمــد عــي أبــو ريــان )إن الاتجــاه الأول في الفلســفة الإســامية لم يكــن مشــائياً كــا اعتقــد 

جمهــرة المؤرخــن بصــدد مــا كان أفلاطونيــاً مســتتراً تحــت ســتار أرســطي مزعــوم، إذ أن لــبّ نظريــة 

ــار الأفلاطــوني  ــد مــن الكشــف عــن هــذا التي الفيــض إنمــا يرجــع إلى أفلاطــون الحقيقــي، وكان لا ب

الكامــن في بنــاء الفلســفة الإســامية الأولى.

وقــد تصــدى لهــذا العمــل النقــدي الكبــر فيلســوف هــو أبــو الــركات البغــدادي الــذي يعتــر )عمانويل 

ــة  ــة واضح ــة أفلاطوني ــور مدرس ــرق إلى ظه ــرق الط ــى مف ــه كان ع ــامية(، إذ إن ــفة الإس ــت الفلس كان

ــد(.  ــن رش ــا اب ــطية يتزعمه ــة أرس ــة، ومدرس ــة الإشراقي ــي المدرس ــون وه ــب لأفلاط ــالم تتعص المع

)المشــكاة، مجموعــة مقــالات في الفلســفة والعلــوم الانســانية مهــداه الى اســم الدكتــور عــي ســامي 

ــار ص20(. النش
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ــع  ــاة وموق ــون والحي ــامل للك ــم ش ــم فه ــت تقدي ــى وحاول ــن آراء القدام ــق ب ــع وتلفي جم

ــوا-أي  ــوا ووافق ــتوعبوا وخصص ــد اس ــع لق ــدة، )في الواق ــرات ع ــا مؤث ــه وفيه ــري في الب

ــا الــراث الإغريقــي الكامــل للفلســفة والديــن  الأفلاطونيــة المحدثــة- بطريقــة مبتكــرة تقريبً

وحتــى الأدب مــع اســتثناءات لمذهــب الأبيقوريــون، التــي رفضوهــا دومًــا والمذهــب المادي 

المغــالي التابــع للفلســفة الرواقيــة()))، ولقــد توجهــت ســهام النقــد لمــروع الفــارابي منــذ 

وقــت مبكــر واســتمرت وصــولً إلى ابــن رشــد وأبي الــركات.

وابــن ســينا كذلــك تاثــر بهــذا الخلــط والجمــع وهــو )إنمــا حــذق فيهــا -أي الفلســفة- 

ــفة  ــن فلس ــه م ــا بلغ ــزج م ــد م ــك فق ــى ذل ــارابي())) وزاد ع ــب الف ــن كت ــده م ــا وج بم

ــا بينهــا مــع مــا انضــاف عــى ذلــك مــن  أفلاطــون وأرســطو فأنتــج فلســفة تعــد خلطً

مــوارد علميــة مــن الأفلاطونيــة المحدثــة والمتكلمــن مــن أهــل الملــل والسريــان ســيأتي 

ــن ســينا  ــن الغــزالي مــن اب ــذي مكّ ــط هــو ال ــن رشــد فهــذا الخل ــا)))، وبحســب اب بيانه

وســلفه الفــارابي، وتعــد نظريــة الفيــض أحــد أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك))).

))) الأفلاطونيــة الحديثــة، موســوعة ســتانفورد للفلســفة، ترجمــة عبــد الرحمــن بــال، موقــع )حكمــة( 

في الشــبكة العنكبوتيــة.

))) ابن تيمية، الاستغاثة في الرد على البكري، ص320.

))) يقــول ابــن تيميــة عــن مصــادر التأثــر عنــد ابــن ســينا )وابــن ســينا أحــدث فلســفة ركبهــا مــن كلام 

ســلفه اليونــان ومــا أخــذه مــن أهــل الــكلام المبتدعــن الجهميــة ونحوهــم. وســلك طريــق الملاحــدة 

الإســاعيلية في كثــر مــن أمورهــم العلميــة والعمليــة ومزجــه بــيء مــن كلام الصوفيــة وحقيقتــه تعــود 

إلى كلام إخوانــه الإســاعيلية القرامطــة الباطنيــة؛ فــإن أهــل بيتــه كانــوا مــن الإســاعيلية: اتبــاع الحاكــم 

الــذي كان بمــر وكانــوا في زمنــه ودينهــم ديــن أصحــاب »رســائل إخــوان الصفــا« وأمثالهــم مــن أئمــة 

ــروف  ــذق في ح ــد ح ــارابي ق ــارى. وكان الف ــود ولا نص ــلمين ولا يه ــوا مس ــن ليس ــم الذي ــي الأم منافق

اليونــان التــي هــي تعاليــم أرســطو وأتباعــه مــن الفلاســفة المشــائين( )المجمــوع 11/571(

))) يقــول الدكتــور إبراهيــم محمــد الوجــرة ) وفي رأينــا لم يأخــذ الفــارابي وابــن ســينا نظريــة الفيــض مــن 

ــا، وهــذه  ــة دعتهــم إلى الأخــذ به ــة الأهمي ــاك حاجــة في غاي ــت هن ــد كان ــل لق ــرف الفكــري، ب ــاب ال ب

=الحاجــة مرتبطــة بشــكل أســاسي بالعقيــدة الدينيــة، فقــد أثــرت الكثــر مــن القضايــا الفلســفية في الفكــر 
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فابــن تيميــة يقــرر أن الفلســفة التــي أنتجهــا ابــن ســينا )فلســفة مركّبــة( مــن مجمــوع 

فلاســفة اليونــان وغيرهــا مــن التأثــرات الكلاميــة)))، وضرب الأمثلــة في عــدد مــن كتبــه 

عــى هــذه الفلســفة المركبــة والتناقــض الواقــع بــن مــا ينقلــه ابــن ســينا عــن آحادهــم وما 

يصــل إليــه في نهايــة المطــاف مــن تقريــرات، وعــى ســبيل التمثيــل فقــد قــرر ابــن تيميــة 

بالتحريــر أن مــا يصــل إليــه ابــن ســينا مــن أن )الممكــن( قــد يكــون قديمًــا أزليًــا ضروريـًـا 

واجبـًـا بغــره ، وقولــه في أن )الواجــب( الــروري القديــم الأزلي الــذي يمتنــع عدمــه أزلً 

وأبــدًا، ينقســم إلى واجــب بنفســه وإلى ممكــن بنفســه واجــب بغــره قــد خالــف فيهــا 

أرســطو)))بل وســائر العقــاء، كــا أشــار إلى تأثــر ابــن ســينا في تقريــره لإثبــات النبــوات 

ــه  ــون وأصحاب ــد أفلاط ــردة( عن ــال المج ــورس و)الأمث ــد فيثاغ ــردة( عن ــداد المج بـ)الأع

الذيــن أثبتــوا هيــولى مجــردة عــن الصــورة، ومــدة وخــاء مجرديــن)))، ونبــه مــرارًا إلى هذا 

التداخــل في المــوارد والمــواد العلميــة عنــد أمثــال ابــن ســينا مــن الفلاســفة الإســاميين 

القدامــى، وأحيانًــا يثبتــون تقريــر الفيلســوف في مــكان ويناقضونــه في مــكان آخــر حــن 

يحاولــون تقريــب أفكارهــم للأصــول الإســامية.

هنــاك حركــة تاريخيــة في الحقــل الفلســفي الإســامي مــن سريــان وتطــور المقــالات 

بصــور مزدوجــة بــن مناهــج متفارقــة لتنتــج خليطـًـا لا يتــاشى مــع مناهــج القدامــى بــل 

يعــد مذهبـًـا جديــدًا وقــولً ثالثـًـا لم تصــل إليــه عقــول القدامــى عــى حــد التعبــر التيمي؛ 

ــوة،  ــار النب ــا بلغهــم مــن آث ــوا م ــن آراء الفلاســفة وغيرهــم وأضاف لأن هــؤلاء جمعــوا ب

وهــذا المزيــج عقّــد الربــط ورسّــخ الإشــكال في طبيعــة التعامــل مــع الفلســفة الإســامية 

ــظ أن  ــرى يلُاح ــة أخ ــن ناحي ــة )وم ــفة القديم ــداد للفلس ــة وامت ــل وترجم ــا نق باعتباره

الإســامي خاصــة عنــد علــاء الــكلام، كـ«بــدء الخلــق، القــدم، الحــدوث...« وغــر ذلــك مــن القضايــا 

التــي دعــت الطــرف الآخــر مــن الفلاســفة المســلمين كالفــارابي وابــن ســينا إلى الأخــذ بهــذه النظريــة التــي 

اعتبروهــا حــا لتلــك المشــاكل المتعلقــة ببــدء الخلــق والقــدم والحــدوث( )نظريــة الفيــض ص98(.

))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )11/571(.

))) ابن تيمية، الدرء، )8/186(.

))) ابن تيمية، الفرقان، ص)98(.

=
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ــض  ــة الفي ــام إلى نظري ــا الع ــع في هيكله ــي ترج ــة، والت ــامية المزعوم ــائية الإس المش

الأفلاطونيــة تنطــوي عــى أصــول أفلاطونيــة مســتترة تبــدأ مــن الكنــدي مــارةّ بالفــارابي 

ــوام مذهــب المشــائية الإســامية في  ــة العقــول العــرة هــي ق ــن ســينا، وتعــد نظري واب

ــوا إلى  ــا دون أن يفطن ــاميين يرددونه ــن الإس ــور المؤرخ ــل جمه ــد ظ ــا، وق الميتافيزيقي

مصدرهــا الحقيقــي حتــى ظهــرت الانتقــادات حولهــا، وكذلــك عرفــت المثــل الأفلاطونية 

ووجــه النقــد إليهــا، وتبــن أن تطــور مذهــب أفلاطــون هــو المصــدر الحقيقــي لنظريــة 

الصــدور، ولم يكــن المســلمون قــد عرفــوا الوضــع الميتافزيقــي للأعــداد العــرة، وهــو 

الأمــر الــذي انتقــده أبــو الــركات البغــدادي ليجعــل اللــه خالقــا بالــذات وليــس بالطبــع، 

ــوني  ــاه الأفلاط ــامية والاتج ــائية الإس ــن المش ــطى ب ــة وس ــه حلق ــد مذهب ــم يع ــن ث وم

الأرســطي()))، ومــن الســهل الحكــم بهــذا الخلــط بــن مذاهــب الفلاســفة لــدى الفلاســفة 

الإســاميين؛ إذ هــو ظاهــر في التحريــر العلمــي المفصــل، وهــو اعــراف وإقــرار داخــل 

المدرســة الفلســفية نفســها عــى يــد ابــن رشــد وأبي الــركات وغيرهــم مــن المتأخريــن 

بعــد مــا توجهــت ســهام النقــد إلى تقريــرات الفلاســفة الاســاميين الأوائــل.

ــو  ــم، فه ــة عنده ــل والترجم ــات في النق ــم التصرف ــة حج ــن تيمي ــرر اب ــن يق فح

ــاح  ــفية أرادوا إص ــب الفلس ــات الكت ــل وترج ــخ تناق ــم في تاري ــة منه ــرر أن جمل يق

ــات  ســقط الفلاســفة وضلالتهــم وتقريبهــا لأهــل ملتهــم فصــار في هــذه الكتــب تصرف

ــاً  ــالى قلي ــه تع ــم بالل ــم في العل ــاء )وإذا كان كلام قدمائه ــي للقدم ــادات لا تنتم واجته

ــوا في  ــل، ودخل ــل المل ــن أه ــاروا م ــا ص ــم لم ــر كلام متأخريه ــا ك ــأ، فإنم ــر الخط كث

ديــن المســلمين واليهــود والنصــارى، وســمعوا مــا أخــرت بــه الأنبيــاء مــن أســاء اللــه 

وصفاتــه وملائكتــه وغــر ذلــك، فأحبــوا أن يســتخرجوا مــن أصــول ســلفهم ومــن كلامهم 

ــم  ــك مــن الحــق العظي ــاء لمــا رأوا في ذل ــه الأنبي ــة لمــا جــاءت ب ــه موافق ــا يكــون في م

الــذي لا يمكــن جحــده، والــذي هــو أشرف المعــارف وأعلاهــا، فصــار كل منهــم يتكلــم 

ــو الــركات صاحــب المعتــر  بحســب اجتهــاده، فالفــارابي لــون، وابــن ســينا لــون، وأب

لــون، وابــن رشــد الحفيــد لــون، والســهروردي المقتــول لــون وغــر هــؤلاء ألــوان أخــر، 

))) محمد أبو ريان، أبحاث ندوة نحو فلسفة إسلامية معاصرة، ص230.
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وهــم في هواهــم بحســب مــا تيــر لهــم مــن النظــر في كلام أهــل الملــل()))، فأصبــح مــن 

ــى  ــج القدام ــن منه ــاد ع ــراب وابتع ــاك اق ــان أن هن ــة بي ــة التيمي ــروري في المنهجي ال

يســتدعي عنــد البحــث والمناقشــة ترتيب هــؤلاء الفلاســفة الإســاميين ووصــف مواردهم 

العلميــة ليســهل الفصــل بــن هــذا المزيــج المتراكــم داخــل المدونــات الفلســفية، التــي 

أصبحــت مــورد تأثــر خطــر في المدونــات الكلاميــة والمناهــج الصوفيــة وغيرهــا مــن 

ــة الإســامية. ــة العريضــة في الأوســاط العلمي الحــركات التاريخي

ــد أبي  ــن رش ــع اب ــفة، موق ــد الفلس ــة في نق ــن تيمي ــتغال اب ــى اش ــع ع ــدرك المطل ي

الــركات البغــدادي صاحــب المعتــر في مــن حيــث كونهــا أقــرب إلى جــودة النقــل 

ــبي  ــكل نس ــر بش ــور التأث ــع قص ــل م ــاميين الأوائ ــفة الإس ــن الفلاس ــى م ــن القدام ع

ــذا مــن كلام أبي  ــه عــن الفلاســفة ) فه ــا يحكون ــرة عــى م ــة المؤث في مواردهــم العلمي

الــركات عــى قــول أرســطو، وهــو أقــرب إلى تحريــر النقــل وجــودة البحــث في هــذا 

البــاب مــن ابــن رشــد، وابــن رشــد أقــرب إلى جــودة القــول في ذلــك مــن ابــن ســينا()))، 

فعــى صعيــد تحريــر القــول لا ســيما الأرســطي يقــدم ابــن تيميــة أبــا الــركات البغــدادي 

ــد  ــد عق ــة بكتبهــا، وق ــي الفلاســفة وهــو شــديد العناي ــر عــى متقدم صاحــب المعت

))) ابن تيمية، الدرء، )6/246(.

))) ابــن تيميــة، الــدرء، )9/434(، كــا يجعلهــا أقــرب إلى الإســام نســبًا مــن أمثــال ابــن ســينا )وأبــو 

ــه أخــرى، وهــا  ــارة ويخالفون ــه ت ــد وأمثالهــا يوافقون ــن رشــد الحفي ــر، واب ــركات صاحــب المعت ال

أقــرب إلى الإســام مــن ابــن ســينا وأصحــاب رســائل حــي بــن يقظــان( )الــرد عــى الشــاذلي )1/189(، 

وتســتمر المقارنــات التيميــة بــن اقــراب الفلاســفة الإســاميين وبعدهــم عــن الإســام فيقــدم ابــن ســينا 

عــى ســلفه الفــارابي ففــي معــرض حديثــه عــن مــا تقــول الفلاســفة مــن كــون مــا تقولــه الأنبيــاء عــى 

ســبيل التخييــات والأمثلــة لتقريــب الحقائــق إلى العامــة يقــول )وهــذه طريقــة الفــارابي وابــن ســينا؛ 

لكــن ابــن ســينا أقــرب إلى الإيمــان مــن بعــض الوجــوه وإن لم يكــن مؤمنًــا. فمــن أدركتــه رســالة محمــد 

صــى اللــه عليــه وســلم وبهرتــه براهينهــا وأنوارهــا ورأى مــا فيهــا مــن أصنــاف العلــوم النافعــة والأعمال 

الصالحــة - حتــى قــال ابــن ســينا: اتفــق فلاســفة العــالم عــى أنــه لم يطــرق العــالم نامــوس أفضــل مــن 

هــذا النامــوس( )المجمــوع 12/22(.
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المحاكــات الطويلــة بينهــا وبــن خصومهــا كابــن ســينا والغــزالي، والفــارابي أقــل 

ــركات  ــأبي ال ــة ب ــن تيمي ــة اب ــن، وعناي ــن المذكوري ــة م ــات التيمي ــورًا في المناقش حض

محــل تأمــل فهــو يــراه )مــن أعظــم الفلاســفة المتأخريــن قــدرًا()))، وأحيانًــا حــن يمــر 

ــفة  ــب الفلاس ــن مذه ــم )ولك ــزه عنه ــاميين يمي ــفة الإس ــوع الفلاس ــن مجم ــره ب بذك

الذيــن نــره الفــارابي وابــن ســينا وأمثالهــا كالســهروردي المقتــول عــى الزندقــة وكأبي 

ــاع أرســطو صاحــب  ــد هــو مذهــب المشــائين أتب ــن رشــد الحفي ــغ واب ــن الصائ بكــر ب

المنطــق، وهــو الــذي يذكــره الغــزالي في كتــاب مقاصــد الفلاســفة وعليــه رد في التهافــت 

ــدى في  ــره الآم ــة ويذك ــث المشرقي ــص والمباح ــرازي في الملخ ــره ال ــذي يذك ــو ال وه

ــركات  ــو ال ــى أب ــم م ــى طريقه ــك، وع ــر ذل ــوز وغ ــوز الكن ــق ورم ــق الحقائ دقائ

ــد غــره؛ بــل اعتــر مــا ذكــروه بحســب نظــره  صاحــب المعتــر لكــن لم يقلدهــم تقلي

ــه بحســب  ــر مــا يذكرون ــرازي والآمــدي يعترضــان عليهــم في كث ــك ال ــه، وكذل وعقل

مــا يســنح لهــم، وابــن ســينا أيضًــا قــد يخالــف الأولــن في بعــض مــا ذكــروه، ولهــذا 

ــده ذكــره في الحكمــة  ــذي ثبــت عن ــه المســمى بـــ »الشــفاء« أن الحــق ال ذكــر في كتاب

المشرقيــة، والســهروردي ذكــر مــا ثبــت عنــده في حكمــة الاشراق والــرازي في المباحــث 

ــم  ــزه عنه ــركات يمي ــر أبي ال ــر بذك ــن يم ــه ح ــل أن ــذا النق ــود ه ــة()))، ومقص المشرقي

أنــه لم يتلقــى نســخة ســينوية للفلســفة أو نقــل الفلســفة بالتقليــد دون اعتبــار وإعــال 

عقــي، وقــد نقــل في كتبــه منقــولات مطولــة عنــه وقــارن بــن كلامــه وكلام متقدميــه مــن 

الفلاســفة وأشــاد بــه وقدمــه عليهــم، وهــذه الإشــادة هــي نــوع اســتثمار ذكي في النقــد 

المنهجــي لابــن تيميــة عــى الفلســفة ســيأتي بيانــه، وليســت موافقــة أو تبنــي لآراء مثــل 

ــركات. أبي ال

ــإذا انحــرت قائمــة التقييــم في نقــل وترجمــة الفلســفة لا ســيما الأرســطية عــى  ف

ــده  ــطو وبعُ ــاظ أرس ــه ألف ــر لإثبات ــدم الأخ ــة يق ــن تيمي ــد اب ــكا نج ــن مل ــد واب ــن رش اب

ــرد  ــة في ال ــن تيمي ــب اب ــاد بحس ــم أج ــه ث ــت ألفاظ ــد أثب ــطو فق ــب لأرس ــن التعص ع

))) ابن تيمية، الدرء، )الدرء 2/298(.

))) ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص336.
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ــو الــركات  عــى المعلــم الأوائــل في مســائل مثــل )إنــكار علــم اللــه بالجزئيــات( )وأب

ــه  ــا يفعل ــم ك ــب له ــم ولا يتعص ــائين لا يقلده ــة المش ــره أئم ــا ذك ــراً لم ــا كان معت لم

غــره مثــل ابــن ســينا وأمثالــه()))، ومــع ذلــك يثبــت التعصــب لابــن رشــد مــع أنــه )مــن 

ــرًا  ــاس انتصــارًا لهــم، وســلوكا لطريقتهــم، لا ســيما لأرســطو وأتباعه()))،وكث أعظــم الن

مايشــر إلى كــون ابــن رشــد )مــع غلــوه في تعظيــم أرســطو وشــيعته()))، فهــو يجمعهــا 

مــن حيــث القــرب مــن التحريــر وجــودة العبــارة لكــن يفــرق بينهــا مــن حيــث إعــال 

ــا الــركات )مــن أقــرب هــؤلاء إلى  ــار والبعــد عــن التعصــب ويــرى أنَّ أب النظــر والاعتب

ــن  ــد ســلفهم()))، فنجــد اب ــاع الحجــة الصحيحــة بحســب نظــره، والعــدول عــن تقلي اتب

ــم  ــكار عل ــن إن ــفة م ــن الفلاس ــكا ع ــن مل ــركات اب ــو ال ــه أب ــا أثبت ــة م ــة في مناقش تيمي

اللــه بالجزئيــات وهــي إحــدى المســائل الكبــار في تكفــر الفلاســفة، يذكــر إنــكار ابــن 

رشــد لهــا ويعُلـّـق )إنكاره-ابــن رشــد- أن يكــون المشــاؤون مــن الفلاســفة ينكــرون علمــه 

ــدم  ــل، وع ــفة بالباط ــؤلاء الفلاس ــه له ــرط تعصب ــى ف ــدل ع ــذا ي ــالم، فه ــات الع بجزيئ

ــة  ــم المنطقي ــا يتعصــب لأرســطو، صاحــب التعالي ــه دائمً ــة مذهبهــم، فإن ــه بحقيق معرفت

والإلهيــة ، وكلامــه في مســألة العلــم معــروف مذكــور في كتابــه مــا بعــد الطبيعــة، وقــد 

ذكــر بألفاظــه أبــو الــركات صاحــب المعتــر وغــره، ورد ذلــك عليــه أبــو الــركات، مــع 

ــا انحــر  ــة في ــن تيمي ــه اب ــه()))، فهــذا المــورد مــن التجــرد والتعصــب يعمل تعظيمــه ل

عنــه تقييــم هــؤلاء الفلاســفة مــن حيــث النقــل، وهــو مــورد في غايــة الحساســية والتأثــر.

فمــن أســباب تقديمــه التــي يبرزهــا ابــن تيميــة أن أبــا لــركات كان يتميــز مــع جــودة 

النقــل بإعــال عقلــه في الاختيــارات والتقريــرات فهــو لا يقُلــد ويتعصــب للفلاســفة في 

اختياراتهــا )وأمــا أبــو الــركات صاحــب المعتــر ونحــوه، فكانــوا بســبب عــدم تقليدهــم 

))) ابن تيمية، الدرء، )3/324(.

))) ابن تيمية، الدرء، )6/267(.

))) ابن تيمية، الدرء، )9/434(.

))) ابن تيمية، المنهاج )1/403(.

))) ابن تيمية، الدرء، )9/397(.
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ــوات،  ــوار النب ــتنارتهم بأن ــد، واس ــا تقلي ــي ب ــر العق ــة النظ ــلوكهم طريق ــك، وس لأولئ

أصلــح قــولً في هــذا البــاب مــن هــؤلاء وهــؤلاء ، فأثبــت علــم الــرب بالجزئيــات ورد 

عــى ســلفه رداً جيــداً، وكذلــك أثبــت صفــات الــرب وأفعالــه، وبــن مــا بينــه مــن خطــأ 

ســلفه، ورأى فســاد قولهــم في أســباب الحــوادث، فعــدل عــن ذلــك إلى أن أثبــت للــرب 

مــا يقــوم بــه مــن الإرادات الموجبــة للحــوادث()))، فهــو عنــد ابــن تيميــة يتمتــع بجــودة 

النقــل وجــودة الــرد والنقــد مــع إعــال النظــر العقــي، ومــع ذلــك فلــم تكــن تقريراتــه 

ــن  ــح مفهــوم في ســياقه ب ــاس، وإنمــا هــو مدي ــد أبي العب ــام عن ــة محــل رضى ت النهائي

هــؤلاء الفلاســفة وفي حــدود المســائل المبحوثــة، فقــد قــدم نقــدا طويــا لأبي الــركات 

في مثــل قولــه في قــدم بعــض العــالم أو إرادة الحــوادث المتعاقبــة عليــه بــإرادات متعاقبــة 

وغيرهــا فيــا ناقشــه مــن كلامــه.

ــن ملــكا البغــدادي في أعــى ســلمّ الفلاســفة  ــا الــركات اب نلاحــظ مــا تقــدم أن أب

ــه الفلاســفة  ــات مــا قال ــارة وإثب ــر العب ــة مــن حيــث جــودة النقــل وتحري ــن تيمي ــد اب عن

ــائل،  ــه في مس ــه رد علي ــم أن ــه رغ ــطو وأمثال ــو في أرس ــب وغل ــه دون تعص ــى وجه ع

ــوفي  ــد ت ــن فق ــه آخــر الفلاســفة المذكوري ــع أن ــكا؟ م ــن مل ــة ســؤال لمــاذا اب وفي إجاب

في) 560هـــ(، أمــا بعــده عــن التعصــب فقــد أشــار ابــن تيميــة أن ســببه البيئــة المكانيــة 

التــي عاشــها أبــو الــركات في بغــداد بــن علــاء الســنة والحديــث فعــرف بذلــك الحــق 

واســتنار بنــور النبــوة وإن أســلم متأخــراً، وابــن تيميــة يهتــم بهــذا التأثــر المــكاني الــذي 

يعيشــه العــالم والفيلســوف، وهــي ملاحظــة ذكية فمــوارد التأثــر المكانيــة دراســة تحليلية 

فيــا وراء الآراء والاختيــارات، فالحــركات العلميــة في البيئــة المكانيــة لهــا ســطوة خفيــة 

عــى العــالم، ونفــس الملاحظــة المكانيــة أوردهــا عــى الفلاســفة القدمــاء فهــو يــرى أنــه 

بحســب المنقــول أن أرســطو هــو أول مــن قــال بـ)قــدم العــالم(، )وقــد نقــل غــر واحد أن 

أول مــن قــال بقــدم العــالم مــن الفلاســفة هــو أرســطو، وأمــا أســاطين الفلاســفة قبلــه فلم 

يكونــوا يقولــون بقــدم صــورة الفلــك()))، ويهتــم بمــا نقلــه العامــري مــن حيــث أن بعــض 

))) ابن تيمية، منهاج السنة، )1/348(.

=))) المرجــع الســابق، )2/167(، وإن كانــوا يقولــون بقــدم أمــور أخــرى )وأمــا القدمــاء كأفلاطــون وغــره، 
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الفلاســفة قبــل أرســطو دخلــوا أرض الشــام وأخــذوا مــن أتبــاع الأنبيــاء كــداوود وســليمان 

أو لقــان الحكيــم)))، فهــو نفــس التأثــر المــكاني الــذي يجعــل مــن ســاع كلام الأنبيــاء 

لــه تأثــر في معالجــة المشــاكل الفلســفية وأســئلة الفلســفة في الكــون والحيــاة ومخففًــا 

لأثــر الفلســفة ومزاحــاً لــكلام الفلاســفة المعقــد والطويــل.

 ويبــن أثــر الســطوة المكانيــة كمــورد مؤثــر عــى الفيلســوف فيعقــد مقارنــة مكانيــة 

ــن  ــأ ب ــينا نش ــن س ــة )اب ــأة المكاني ــث النش ــن حي ــامية م ــفة الإس ــؤلاء الفلاس ــن ه ب

المتكلمــن النفــاة للصفــات، وابــن رشــد نشــأ بــن الكلابيــة، وأبــو الــركات نشــأ ببغــداد 

بــن علــاء الســنة والحديــث، فــكان كل مــن هــؤلاء بعــده عــن الحــق بحســب بعــده عن 

معرفــة آثــار الرســل، وقربــه مــن الحــق بحســب قربــه مــن ذلــك()))، وقاعــدة ابــن تيميــة 

ــة  ــنة وإلى طريق ــن كان إلى الس ــفة أن )كل م ــم الفلاس ــن تقيي ــدد م ــذا الص ــة في ه العام

الأنبيــاء أقــرب كان كلامــه في الإلهيــات بالطــرق العقليــة أصــح كــا أن كلامــه بالطــرق 

النقليــة أصــح؛ لأن دلائــل الحــق وبراهينــه تتعــاون وتتعاضــد، لا تتناقــض وتتعــارض())).

ولكــن المســألة ليســت مجــرد تأثــر مــكاني فمــروع أبــو الــركات الفلســفي في تحريــر 

القــول الأرســطي المتخلــص مــن أثــر الفلاســفة الإســاميين الأوائــل والرجــوع للمصــادر 

الأصليــة، وتخليــص فلســفة أرســطو مــن الاشــتباك التاريخــي الــذي أنتجتــه أقــام الفلاســفة 

الأوائــل في مســائل كبــار يعُــد مشروعًــا رائــدًا في بابــه، يســتحق الاهتــام العلمــي مــن حيث 

إن ابــن ملــكا كان عــى وعــي بمــا أنتجــه التأثــر الدينــي والكلامــي عــى الأســئلة الفلســفية 

وأثــر الأجوبــة التــي قدمهــا أمثــال ابــن ســينا على هــذه المشــكلات العويصــة على الفلســفة، 

فلــم يكونــوا يقولــون بقــدم ذلــك، وإن كانــوا يقولــون- أو كثــر منهــم -بقــدم أمــور أخــرى قــد يخلــق 

ــول  ــذا ق ــالم، فه ــذا الع ــق إلى ه ــي الخل ــر، إلى أن ينته ــك شيء آخ ــن ذل ــق م ــر، ويخل ــا شيء أخ منه

ــدرء 9/124(. ــر منهــم، وهــو خــر مــن قــول أرســطو وأتباعــه( )ال قدمائهــم، أو كث

))) ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص337.

))) ابن تيمية، منهاج السنة، )1/354(.

))) ابن تيمية، الدرء، )6/247(.

=
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ففــي عــره كتبــت )تهافــت الفلاســفة( و)مصــارع الفلاســفة( وغيرهــا مــن المدونــات التــي 

هاجمــت المدرســة الفلســفية بشــكل مبــاشر، فــكان نمطًــا فريــدًا داخــل الــدرس الفلســفي 

ــفة  ــة الفلاس ــا بطريق ــة عنه ــكلات والإجاب ــئلة والمش ــة الأس ــث صياغ ــن حي ــامي م الإس

القدامــى بصفتهــا خطابـًـا لــه خصوصيتــه واســتقلاله يصنــع مفاهيمــه الخاصــة وفــق الطــرق 

البرهانيــة))) عــى حــد الزعــم الفلســفي القديــم، ويعيــب بعــض المعاصريــن تأثــر ابــن تيميــة 

ــة بحســب زعمهــم، وهــو  ــن عــى مشــكلاته العقدي ــاره أحــد المؤثري ــركات باعتب ــأبي ال ب

قصــور عــن إدراك مــروع ابــن ملــكا الفلســفي وقصــور عــن طريقــة اســتثمار ابــن تيميــة 

لابــن ملــكا في نقــده الممنهــج للمــروع الفلســفي الكلامــي.

ــار،  ــص والاعتب ــأدوات الفح ــه ب ــوم واهتمامات ــل العل ــة في تحلي ــن تيمي ــة اب ــرف طريق ــن ع م

يــدرك ســبب الاهتــام بــأبي الــركات، فينطلــق ابــن ملــكا في المعتــر مــن شــكواه مــا ســبق بيانــه 

مــن ضعــف التعريــب وصعوبــة الوصــول إلى علــوم القدمــاء لاختــال العبــارات مــع مــا أحدثــه 

الفلاســفة الإســاميين مــن التبديــل والتطويــل والبعــد عــن الحجــة والدليــل، وقــراءة هــذه الشــكوى 

التــي صــدّر بهــا كتابــه فيهــا دلالات مكثفــة توضــح مانحــن بصــدده مــن عــدة جهــات يقــول :

)فلــا قـُـدّر لي الاشــتغال العلــوم الحكميــة بقــراءة الكتــب التــي نقلــت فيها عــن المتقدمين 

والتفاســر والــروح والتصانيــف التــي شرحهــا وصنفهــا المتأخــرون كنــت أقــرأ كثــراً، وأكب 

ــاً؛ لأن كلام القدمــاء كان يصعــب فهــم  ــه علــاً قلي ــاً، حتــى أحصــل من ــا طوي عليهــا إكبابً

كثــر منــه لاختصــاره وقلــة تحصيلــه ومحصولــه واختــال عباراتــه في نقلــه مــن لغــة إلى لغــة، 

وكلام المتأخريــن لأجــل طولــه وبعــد دليلــه عــا بــدل عليــه وحجتــه عــن محجتــه واعــواز 

الــرح والبيــان المحققــن في كثــر مــن المواضــع إمــا للغمــوض، وإمــا للإعــراض، فيتعــذر 

الفهــم لأجــل العبــارة والــرح والعلــم لأجــل الدليــل والبينــة()))، وهنــا نلاحــظ انطــاق أبي 

الــركات مــن الإشــكال المتعلــق بالوصــول إلى علــوم القدمــاء مــن حيــث التعريــب والخلــط 

والتبديــل، وهــي شــكاية تتوافــق مــع مــا بينــه أبــو العبــاس بصــور مطولــه.

))) انظر د/عبد الحكيم أجهر، أبو البركات البغدادي بناء العالم على مسائل الدين ودرس في الهوية.

))) أبو البركات البغدادي، المعتبر في الحكمة، )1/3(.
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وحــن شرح الإشــكال بــنّ أنــه كان يشــتغل بالاجتهــاد والفحــص والتمحيــص فيــا 

كتــب فيتحصــل أحيانـًـا عــى موافقــات ومخالفــات للقدمــاء، وهــو في ســبيل ذلــك يرجح 

بالدليــل والبرهــان ويرفــض مــا عــداه كائنًــا مــا كان وممــن كان، فالبحــث عــن الحقيقــة 

ــام  ــيخ الإس ــب ش ــر تعُج ــف كب ــم ولا مؤل ــب قدي ــم مذه ــدم تعظي ــح بع ــع التصري م

ــه  ــة في اهتمام ــن تيمي ــرف اب ــن ع ــة فم ــاءات المتقدم ــراده بالثن ــبب إف ــا س ــن منه ويتب

ــوردان مــوراد  ــن ي ــم المطلقــن الذي ــد والتعظي بتخليــص النفــوس والبحــوث مــن التقلي

الغلــط، يعلــم أن اهتمامــه بــأبي الــركات كانــت لأســباب معقولــه في ســياقاتها، يقــول أبو 

الــركات )وســميته بالكتــاب المعتــر؛ لأننــي ضمنتــه مــا عرفتــه واعتبرتــه وحققــت النظــر 

فيــه وتممتــه لا مــا نقلتــه مــن غــر فهــم، أو فهمتــه وقبلتــه مــن غــر نظــر واعتبــار، ولم 

ــه مــن الآراء والمذاهــب كبــرا لكــره ولا خالفــت صغــرا  أوافــق عــى مــا اعتمــدت في

لصغــره، بــل كان الحــق مــن ذلــك هــو الغــرض، والموافقــة والمخالفــة فيــه بالعــرض( 

، ثــم يقــول ) وذكــرت في كل مســألة آراء المعتبريــن مــن الحكــاء وألحقــت مــا أعــوز 

ــا  ــر منه ــا ذكُ ــر م ــى النظ ــج بمقت ــات والحج ــرأي، وأوردت البيان ــام ال ــن أقس ــره م ذك

ومــا لم يذُكــر، ثــم تعقبتهــا بالاعتبــار واعتمــدت مــن جملتهــا عــى مــا رجحــت بــه في 

العقــول كفــة الميــزان، وانتــر وثبــت بالدليــل والبرهــان، ورفضــت مــا عــداه كائنًــا مــا 

كان وممــن كان، كــا يظهــر لمتأملــه بالمطالعــة والتصفــح والمراجعــة ويــرى عــذري في 

ــان وحجتــي في الحجــة وبرهــاني في البرهــان( ))). البي

وخلاصــة القــول في التقديــم التيمــي اهتمامــه بإثبــات أقــوال القدمــاء عــى وجههــا، 

مــع بعــده عــن التعصــب والتعظيــم وعــدم الــردد في النقــد والمخالفــة، في مثل المســائل 

الكبــار المتعلقــة بقــدم العــالم وعلــم اللــه بالجزئيــات وغيرهــا، مــع بيانــه حجــم الخلــط 

ــرات الفلســفية  ــد الفلاســفة الإســاميين المتقدمــن وتطويلهــم بكلامياتهــم في التقري عن

بغــر الطــرق البرهانيــة، مــع اهتمامــه بالاعتبــار كطريقــة في دراســة الفلســفية تعتمــد عــى 

التحقيــق والفحــص ومــن المعلــوم قلــة الاعتــاد عليها في المدرســة الفلســفية الإســامية 

الأولى، فجــاءت نســقًا يســتحق الاهتــام، كــا أن لابــن تيميــة مقاصــد أهــم ترتكــز عــى 

))) أبو البركات البغدادي، المعتبر، )1/4(.
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الاســتناد الفلســفي عــى مــدارس مضطربــة ومتناقضــة وعلــوم مبدلــة ومحرفــة، والتأثــر 

ــن  ــة الأولى م ــإن الجمل ــة، ف ــدارس الكلامي ــى الم ــل ع ــرب الطوي ــفي المضط الفلس

الاعتــاد الكلامــي عــى الفلســفة كان في عــر الفــارابي وابــن ســينا وبعدهــم وقبــل ابن 

رشــد وأبي الــركات، مــا يــدل عــى أن التأثــر الفلســفي عــى المتكلمــن كان بالنســخة 

ــول  ــكاليات الأص ــرت إش ــإذا ظه ــا ف ــم تحقيقً ــفة وأكثره ــري الفلاس ــن متأخ ــدة م المنتق

تنوعــت الأغاليــط في الفــروع، مــا يطــرح الســؤال الأكــر حساســية في مخرجــات النقــد 

التيمــي هــل كان التأثــر الفلســفي كان بمــادة محكمــة وفلســفية أصيلــة، أو أنــه خليــط 

ــا  ــو في ــل ه ــة ب ــفية النهائي ــات الفلس ــس بالمخرج ــر لي ــو تأث ــرب، وه ــب ومضط مرك

ســلمه لهــم المتكلمــن في بنيــة الأدلــة الكلاميــة ومقدماتهــا الفلســفية، وتأثــر في نــوع 

الأســئلة والإشــكالات والمعــارف المطروحــة فلســفياً.

فابــن تيميــة حــن يصــور الإشــكالية في المعركــة التاريخيــة الكلاميــة، يجعــل 

ــور  ــا في ص ــم تلقفوه ــفة وأنه ــم الفلاس ــن ه ــى المتكلم ــر ع ــوارد التأث ــرز م ــد أب أح

ــات  ــرى أدت إلى مخرج ــق ك ــوا في مضائ ــة، فوقع ــغ أدل ــا صي ــوا منه ــلمّات وصاغ مس

نهائيــة مضطربــة كقولهــم في دليــل الأعــراض وحلــول الحــوادث وهــو أحــد أبــرز الأدلــة 

الكلاميــة في ســجال الصفــات الطويــل يــراه ابــن تيميــة فلســفيًا في أصلــه ويقــر قبلــه أبــو 

الحســن الأشــعري بهــذا)))، وقــد أثــر دليــل الأعــراض في فــروع طويلــة في أقــوال الفــرق 

المنتســبة للإســام في نفــي الأســاء والصفــات، وفي إنــكار الصفــات الفعليــة، والقــول 

ــات  ــة والإرادة في صف ــكار الحكم ــن، وإن ــى زمان ــرض لا يبق ــردة، والع ــر الف بالجواه

ــالم ولا  ــل الع ــم لا داخ ــرآن، وقوله ــق الق ــول بخل ــو، والق ــكار العل ــه، وإن ــه وأفعال الل

خارجــه، والقــول أن وجــود اللــه وجــودًا مطلقًــا، والقــول بــأن للمعــدوم حقيقــة ووجــود، 

وقولهــم إن للماهيــة حقيقــة ثابتــة في الخــارج غــر وجودهــا، وقولهــم بتماثــل الأجســام، 

وانطلاقهــم مــن نظريــة أرســطو في الحركــة والمحــرك الــذي لا يتحــرك الــذي لخصــه في 

مقالــة )الــام( )وهــي أخــر العلــم الإلهــي ومنتهــى فلســفته())) لــه، ومــا أفرزتــه النظريــات 

))) أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى اهل الثغر ص114، 

))) ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص268.
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الفلســفية في كونــه ســبحانه لا يــدرك بالحــواس فأفــرزت تقريــرات أدت إلى إشــكاليات 

كــرى كمســألتي )الــكلام( و)الرؤيــة( وإمكانيــة إدراكهــا بالحــواس ومســائل الصفــات 

بشــكل عــام، فهــو يعيــد هــؤلاء إلى الفلســفة ثــم يــأتي عــى الفلاســفة في الأصــول فيبــن 

ــاد المتكلمــن عــى الفلاســفة وتأثرهــم  ــل، مــا يجعــل اعت ــة الاضطــراب والخل حال

بهــم ســاقط بإســقاط أصلــه. 

فوصــف الفلســفة بالاضطــراب وخلــل الأصــول وتوصيف مصــادر الفلســفة ومواردهم 

ــة أن الانحــراف  ــج نهائي ــه إلى نتائ ــب، ليصــل ب ــق والتركي ــن التلفي ــا م ــا فيه ــة وم العلمي

الكبــر الحاصــل بشــكل تاريخــي في المــدارس الإســامية الكلاميــة، كان شــديد التأثــر 

ــا  ــول أساس ــه منق ــو في أصل ــوات وه ــول النب ــن أص ــق م ــي لا ينطل ــل أجنب ــج دخي بمنه

ــن  ــبة ع ــى في النس ــون حت ــم متناقض ــم وفروعه ــم في أصوله ــة، وه ــورة مضطرب بص

ــذي  ــي ال ــذر التاريخ ــذا الج ــة ه ــا إلى معالج ــا يعيدن ــطو، م ــد كأرس ــوف واح فيلس

ــة وأخــذوا بعــض قواعــده عــى أصــل التســليم، مــع كــون أكثرهــم  لازم الفــرق الكلامي

يجعلــون أنفســهم خصومًــا للفلســفة والفلاســفة، فالنظــر إلى مــروع ابــن تيميــة بشــكله 

الشــمولي يتبــن معــه وجــود أوليــات ومقاصــد نهائيــة في المداولــة والســجال المطــول 

مــع الفــرق المخالفــة.

فينطلــق ابــن تيميــة بتكثيــف أثــر الفلســفة في الــكلام، وهــي محــل تقريــر طويــل في 

فصــول طويلــة مــن النقاشــات الكلاميــة في الوجــود والماهيــة وفي أدلــة وجــود اللــه ومــا 

يتفــرع عنهــا كدليــل التناهــي والجواهــر والأعــراض والعلــة الفاعلــة العــالم والتأثــرات 

المتعلقــة بمســائل الصفــات كالمحــرك الــذي لا يتحــرك وإدراك اللــه بالحــواس وغيرهــا 

مــا تقــدم، وبذلــك ظهــرت دعــاوى عريضــة لــدى المســتشرقين حــول التأثــر الكامــل 

والنســبي بــن علــم الــكلام والفلســفة)))، وفي المقابــل قــرر بعــض الباحثــن أصالــة علــم 

ــفة في  ــخ الفلس ــور تاري ــامي، ص27، دي ب ــالم الإس ــة في الع ــب اليوناني ــانتلانا، المذاه ــد س ))) دافي

ــام ص105. الإس
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الــكلام إلى القــرن الخامــس الهجــري)))، والــذي لا يمكــن إنــكاره وجــود تأثــرات فلســفية 

متقدمــة في علــم الــكلام بصــورة مؤثــرة عــى المخرجــات النهائيــة، لكــن الخلافيــات في 

حجــم هــذا التأثــر وســامة كل مؤثــر عــى حــده، لكــن التأثــر حاصــل بــا شــك عنــد 

المقارنــة بــن المدرســتين، وقــد أورثتــه الجهميــة والمعتزلــة للأشــاعرة، وكتــب الصوفيــة 

أخــذت خطًــا آخــر في التأثــر الفلســفي عنــد ابــن عــربي وغــره، مــع مــا أفرزتــه مطالعــة 

ــا  ــام المأمــون وخلطــوا كلامهــم به ــي ترُجمــت أي ــب الفلســفة الت ــة لكت شــيوخ المعتزل

كــا ســجلها مؤرخــي المقــالات كالبغــدادي والشهرســتاني)))، ينضــاف إلى ذلــك أن مــن 

طبيعــة المدرســة الكلاميــة الجدليــة الخــوض في قواعــد الخصــوم والمناقشــة فيهــا ومنهــا 

فدخلــت موضوعــات الفلســفة في مدونــات الــكلام بالشــكل الــذي يصعــب معــه تحديــد 

ماهيــة الكتــاب عــى حــد التعبــر الخلــدوني.

بــل نجــد نــوع مــن التعييــب والانتقــاد داخــل كل مدرســة لبعــض رموزهــا، أنــه لحقــه 

نــوع تأثــر مــن مطالعــة لكتــب الحكــاء، كــا في نقــد المــازري في المدرســة الأشــعرية 

ــرازي  ــول ال ــات يق ــه بالجزئي ــم الل ــال وعل ــألة الاسترس ــي في مس ــالي الجوين لأبي المع

)إنمــا ســهل عليــه ركــوب هــذا المذهــب إدمانــه النظــر في مذهــب أولئــك()))، وكــا في 

نقــد الحاكــم الجشــمي في المدرســة الإعتزاليــة لأبي الحســن البــري ) كان لأصحابنــا 

عنــه نفــرة لشــيئين، أحدهــا أنــه دنــس نفســه بــيء مــن الفلســفة وكلام الأوائــل...()))، 

ــت  ــألة ليس ــدم، والمس ــن الع ــق م ــرة ولا تنطل ــل دلالات مؤث ــيّارة تحم ــة س ــي تهم وه

))) علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص33.

ــة  ــيوخ المعتزل ــع ش ــتاني )طال ــول الشهرس ــل )1/55( يق ــل والنح ــرق ص113، المل ــن الف ــرق ب ))) الف

ــكلام( )1/30(. ــج ال ــا بمناه ــت مناهجه ــون فخلط ــام المأم ــرت أي ــن ت ــفة ح ــب الفلاس كت

))) الســبكي، الطبقــات، )5/201(، وقــد دافــع الســبكي عــن الجوينــي في إثبــات هــذا القــول الفلســفي 

لــه، ونقــل مــن كتبــه مــا يدحــض ذلــك، وحيــث كانــت عبارتــه موهمــه فيهــا والمتحقــق منــه هــو إثباتــه 

ــه، لكــن  ــه لا يجــوز نســبة هــذا القــول ل ــم أن ــه، فالإنصــاف يحتّ ــي كتب ــات في باق ــه بالجزئي ــم الل لعل

المثــال جــاء لأجــل طبيعــة نقــد المــازري الــذي لــه دلالات مهمــة.

))) شرح العيون، ص387.
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ــه  ــظ مع ــة يلُاح ــائل الكلامي ــل المس ــث في تفاصي ــن البح ــلة لك ــاوى مرس ــرد دع مج

حجــم التأثــر الفلســفي في علــم الــكلام، ووجــود هــذا التقــارب بــن الــكلام والفلســفة 

مرصــود لــدى المــدارس الكلاميــة نفســها فالجاحــظ ينبــه عــى ضرورة المعرفــة الفلســفية 

ــا في الصناعــة،  ــا لأقطــار الــكلام متمكنً ــم يقــول )وليــس يكــون المتكلــم جامعً للمتكل

ــن  ــذي يحس ــن في وزن ال ــن كلام الدي ــن م ــذي يحس ــون ال ــى يك ــة، حت ــح للرياس يصل

مــن كلام الفلســفة. والعــالم عندنــا هــو الــذي يجمعهــا، والمصيــب هــو الــذي يجمــع 

ــإن  ــا مــن الأعــال()))، وبشــكل عــام ف ــع حقائقه ــد وإعطــاء الطبائ ــق التوحي ــن تحقي ب

التأثــر الفلســفي في علــم الــكلام متحقــق بشــكل لا يمكــن إنــكاره وهــو مــا انطلــق منــه 

ابــن تيميــة في نقــده لمــدارس المتكلمــن هــو فحــص الاســتنادات والأدلــة وأثــر الــكلام 

ــج خطــرة  ــه نتائ ــة أو ملحــدة، وأن هــذا ل ــة وثني ــات أجنبي ــه والــرع مــن منطلق في الل

ــة الإســامية))). وتحــولات محوريــة في تاريــخ الحــركات العلمي

ــة  ــات الكلامي ــفي في المدون ــر الفلس ــر والتأث ــة التأث ــن خارط ــن يب ــة ح ــن تيمي واب

ينطلــق مــن تأثــر الجهميــة الأوائــل ثــم المعتزلــة ثــم الأشــاعرة، ويتضــح ذلــك بجــاء في 

نقــاش الأدلــة ومخرجــات الطوائــف في إثبــات وجــود اللــه ونفــي الصفــات والاســتناد 

ــي  ــفية الت ــادة الفلس ــن أن الم ــم يب ــفي، ث ــر الفلس ــن الأث ــو م ــة لا تخل ــغ أدل ــى صي ع

ــينا  ــن س ــى اب ــم ع ــد متأخروه ــد اعتم ــة، فق ــاصرة ومخلوط ــفة ق ــي فلس ــا ه تداولوه

ــدة  ــي عم ــة ه ــفية مركب ــينا الفلس ــن س ــادة اب ــان أن م ــن بي ــر م ــو يك ــر فه ــكل ظاه بش

ــد  ــا عن ــكلام ك ــب ال ــر كت ــي في أك ــفية الت ــادة الفلس ــرر أن الم ــو يق ــؤلاء، فه ــر ه أك

الغــزالي والشهرســتاني والــرازي والآمــدي وغيرهــم هــي مــادة ابــن ســينا المركبــة، )ولكــن 

كثــر مــن هــؤلاء المتأخريــن لا يعرفــون مــن مذاهــب الفلاســفة إلا مــا ذكــره ابــن ســينا 

ــالات  ــن مق ــم م ــرازي وغيره ــتاني وال ــزالي والشهرس ــه الغ ــذي يحكي حججه()))،)وال

))) الجاحظ، الحيوان، )1/134(.

))) انظــر في دراســة هــذا الأثــر كتــاب أثــر الفلســفة اليونانيــة في علــم الــكلام الإســامي محمــود محمد 

نفيســة، وكتــاب نظريــة ابــن تيميــة في المعرفــة والوجود يوســف ســمرين.

))) ابن تيمية، الدرء، )3/66(.
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الفلاســفة هــو مــن كلام ابــن ســينا()))،) ولكــن الشهرســتاني وأمثالــه لا يعرفــون مذهــب 

أرســطو والأوائــل؛ إذ كان عمدتهــم فيــا ينقلونــه مــن الفلســفة عــى كتــب ابــن ســينا()))، 

وذكــر هــذا المــورد المعــرفي المؤثــر عنــد الــرازي فينتقــده أنــه يحــي إجــاع الفلاســفة 

وليــس عنــده عنهــم إلا مــا نقلــه ابــن ســينا ) وكثــرا مــا يقــول اتفــق الفلاســفة ولا يكــون 

عنــده إلا مــا ذكــر ابــن ســينا()))وكذلك الآمــدي))) في نقــده ونظرتــه الفلســفية أنهــا تعتمــد 

عــى مــا كتبــه وحــكاه ابــن ســينا عــن الفلاســفة، وحــن يقــارن ابــن تيميــة بــن كتــب 

النقــولات يضيــف مزيــد عنايــة للكتــب التــي لا تنقــل الفلســفة بواســطة ابــن ســينا وذويــه 

ومــن اتبعــه كأكابــر المتكلمــن، فيبــن أن هنــاك كتــب نقلــت للفلاســفة )أقــوالا كثــرة 

ــل  ــر لنق ــد ظاه ــينا()))، في نق ــن س ــن اب ــذون ع ــن يأخ ــؤلاء الذي ــا ه ــفة لا يذكره للفلاس

ــة.  ــات الكلامي ــوارد في المدون الفلســفة ال

فحــن ظهــر لابــن تيميــة أن الحــركات العلميــة والمدونــات الشــائعة في عــره قــد 

ــه  ــينا وكتب ــن س ــن اب ــة ع ــفة المنقول ــم في الفلس ــر اعتماده ــفة، وأن أك ــرت بالفلس تأث

كالإشــارات والتبيهــات الــذي يســميه »مصحــف الفلاســفة« والشــفاء والحكمــة المشرقيــة 

وغيرهــا، فقــد تكلــم كثــراً وبشــكل موســع عــن ابــن ســينا، فجعــل نقده الأبــرز أن فلســفة 

ــة مــن عــدة مــوارد، )و ابــن ســينا أحــدث  ابــن ســينا ليســت فلســفة خالصــة؛ بــل مركب

فلســفة ركبهــا مــن كلام ســلفه اليونــان ومــا أخــذه مــن أهــل الــكلام المبتدعــن الجهمية 

ونحوهــم. وســلك طريــق الملاحــدة الإســاعيلية في كثــر مــن أمورهــم العلميــة والعملية 

ومزجــه بــيء مــن كلام الصوفيــة وحقيقتــه تعــود إلى كلام إخوانــه الإســاعيلية القرامطــة 

))) ابن تيمية، منهاج السنة، )5/282(.

))) ابن تيمية، الدرء، )3/130(.

))) ابن تيمية، بيان تلبيس الجمهية، )4/384(.

))) عــى أنــه يذكــر للآمــدي )مــع أن الآمــدي لم يكــن أحــد في وقتــه أكــر تبحــراً في العلــوم الكلاميــة 

والفلســفية منــه، وكان مــن أحســنهم إســاما وأمثلهــم اعتقــادا( )الانتصــار لأهــل الأثــر، ص267(.

))) ابن تيمية، المنهاج، )5/283(.
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الباطنيــة؛ فــإن أهــل بيتــه كانــوا مــن الإســاعيلية()))، فابــن تيميــة يقــرر أن كلام أرســطو 

وأمثالــه في الإلهيــات قليــل وجــل كلامهــم في الطبيعيــات والرياضيــات، لكــن ابــن ســينا 

وذويــه وســعوا كلامهــم في الإلهيــات بهــذه المــوارد الكلاميــة والصوفيــة )وهــذا الرجــل 

وأتباعــه إنمــا عامــة كلامهــم في الطبيعيــات فهــي علــم القــوم الــذي شــغلوا بــه زمانهــم 

وأمــا الإلهيــات فــكلام الرجــل فيهــا وأتباعــه قليــل جــدا إلى غايــة ولكن ابــن ســينا وأمثاله 

خلطــوا كلامهــم في الإلهيــات بــكلام كثــر مــن متكلمــي أهــل الملــل فصــار للقــوم كلام 

في الإلهيــات بــكلام كثــر مــن متكلمــي أهــل الملــل فصــار للقــوم كلام في الإلهيــات())). 

ــينوي في  ــر الس ــي، والتأث ــفي الكلام ــر الفلس ــر والتأث ــن التأث ــن يب ــة ح ــن تيمي فاب

ــول  ــدًا في أص ــه نق ــو يوج ــفة، فه ــكلام والفلس ــات ال ــى مدون ــفة ع ــن الفلاس ــل ع النق

التــداول والتعاطــي مــع الفلســفة أو مــع المتكلمــن النقلــة عــن الفلاســفة في الأدلــة وفي 

ــي  ــراف الكلام ــذور الانح ــد ج ــده أح ــفة عن ــت الفلس ــن كان ــولات، وح ــل النق تفاصي

ــر في أصــل  في الــكلام في المســائل الكــرى في الشريعــة فهــو يبــن الاضطــراب الكب

ــة عــن الفلاســفة  ــة المنقول ــن الفلاســفة أنفســهم، وضعــف هــذه المعرف هــذا المــورد ب

ضعــف في النقــل والتعريــب وضعــف في الفهــم، وإشــكالات كــرى في التركيــب 

والخلــط والتلفيــق بــن مــوارد علميــة متعارضــة في الأصــول والمقاصــد، وإذا سرت هــذه 

الإشــكاليات في الأصــول فقــد بانــت وظهــرت تفاصيلهــا عــى الفــروع في أبــوب عــدة 

ــد. ــدة والتوحي مــن مســائل العقي

ــش  ــدث؟ فناق ــفة نتح ــن أي فلس ــؤال ع ــة س ــل لإجاب ــو تحلي ــة ه ــه النهائي فنتيجت

ــة هــذه  ــة الفلســفية، لكــن عناي ــل المســائل الكلامي ــل تفاصي وســاجل في مــروع طوي

الورقــة أن ابــن تيميــة وجــه نقــده الأولي إلى هــذه المعرفــة الفلســفية المنقولــة والمعظمــة 

عنــد الفلاســفة والمؤثــرة عــى المتكلمــن، في أنهــا مــادة معرفيــة غــر موثــوق بهــا في 

الإلهيــات لكونهــا منطلقــة مــن بيئــة وثنيــة أجنبيــة عــن علــوم الأنبيــاء ومــع ذلــك لحقهــا 

))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )11/571(.

))) ابن تيمية، الصفدية، )1/237(.
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الإشــكال مــن حيــث النقــل والتعريــب والفهــم وليســت ســليمة مــن الخلــط والتلفيــق، 

ــركات  ــرة في الح ــة والمؤث ــامية المتداول ــفية الإس ــادة الفلس ــول لل ــد في الأص ــو نق وه

ــه مــن الكلاميــات الطويلــة. ــة الإســامية ومــا أنتجت العلمي


